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 ~§§  33(مكية)الملك§§  ~
 

 مقدمة سورة الملك
 

 القرآن من البسملة
فإن كتابة البسملة فى المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما   

قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبى أنه قال     
وهذا      تبارك الذى بيده الملكوهى          أن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له

لا ينافى ذلك فإن فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال     لقد نزلت على آنفا 
سورة وقرأ     بسم الله الرحمن الرحيم    إنا أعطيناك الكوثر     لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة 

اول السورة وهذا سنة فإنها تقرأ فى اول كل سورة وإن لم تكن من السورة     بل فيه أنها تقرأ فى 
ومثله حديث إبن عباس     كان رسول الله لا يعرف فصل السورة حتى تنزل     بسم الله الرحمن 

الرحيم     رواه أبوداود ففيه أنها نزلت للفصل وليس فيه أنها آية منها     وتبارك الذى بيده الملك    
 1لاثون آية بدون البسملة ولأن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورةث

 
 فضل سورة الملك

ما رواه أهل السنن عن النبى أنه قال     أن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له       
     2 تبارك الذى بيده الملكوهى     
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 2-1الملك
 
 

حمن الرحيمبسم الله الر  

يْء  ق دِير  } ل ى كُل  ش  هوُ  ع  ك  الَّذِي بيِ دِهِ الْمُلْكُ و  وْت  { 1}ت ب ار  ل ق  الْم  الَّذِي خ 
هُو  الْع زِيزُ الْغ فوُرُ  لاا و  م  نُ ع  كُمْ أ يُّكُمْ أ حْس  ي اة  ليِ بْلوُ  الْح  { 2}و   

 
 الملك والتدبير كله بيد الله تعالى 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ } ستحق أن يعبد لذاته قال تعالى     فالله سبحانه هو الم    2الفاتحة {  2}الْحَمْدُ للهه
فذكر     الحمد     بالألف واللام التى تقتضى الإستغراق لجميع المحامد فدل على أن الحمد كله لله ثم 

تفصيل لقوله     الحمد لله رب فهذا  5الفاتحة { 5}إيَِّاكَ نعَْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } حصره فى قوله   
إيَِّاكَ } العالمين     فهذا يدل على أنه لامعبود إلا الله وأنه لايستحق أن يعبد أحد سواه فقوله    

إشارة إلى عبادته بما إقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهى       5الفاتحة { 5}نعَْبدُُ 
إشارة إلى ما إقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم لأن     5فاتحة ال{ 5}وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ } 

الرب سبحانه وتعالى هو المالك وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح والمالك الذى يتصرف فى ملكه 
     كما يشاء           فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى قال تعالى

فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا    1الملك{تبَاَرَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ }
سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه 

كونيات وهو علم صفة الربوبية والأول هو علم صفة ورافعه وخافضه فهذا الشهود هو سر الكلمات ال
الإلهية وهو كشف سر الكلمات التكليفيات      فالتحقيق بالأمر والنهى والمحبة والخوف والرجاء 

يكون عن كشف علم الإلهية     والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية  
إنَِّمَا قَوْلنُاَ لشَِيْءٍ إذَِا أرََدْناَهُ أنَ نَّقوُلَ لهَُ كُن }ان كما قال عز وجل   وهو علم التدبير السارى فى الأكو

فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه لذلك بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد   94النحل{فيَكَُونُ 
مشاهد الرحمة الأول فهو الفقيه فى عبوديته فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين فإن جميع 

1واللطف والكرم والجمال داخل فى مشهد الربوبية
    

 
يْء  ق دِير  }  ل ى كُل  ش  هوُ  ع   {و 
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اتفق المسلمون وسائر         1الملك{تبَاَرَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ } قال تعالى 
كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير 

بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه على     الأربعين     
و     المحصل     و فى شرح     الأصبهانية    و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره فى     

تارا     و ما و قع فيها من التقصيرالكثير مما ليس هذا مو ضعه          مسألة كون الرب قادرا مخ
والمقصود هنا     الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل      المسألةالأو لى     

هذا عام قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال          طائفة     تقو ل 
يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر كما قال ذلك طائفة منهم إبن 
حزم و     طائفة     تقول هذا عام مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا 

و الصو اب    هو القو ل  يدخل فى المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين خطأ    
الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو ا متنازعين فى المعدو 

فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر 
الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى 

تصوره فى الأذهان إلا على و جه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن 
فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل و احد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير 

إمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل و احد ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم ب
فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قوله     و هو على كل 
شىء قدير                   المسأله الثانية     أن المعدو ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو 

لقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على الصواب      وقد يط
موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا    عليه    و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على 

ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من 
ارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غيرأحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن نظ

الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية 
يق أن الشىء أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على الموجود والمعدوم     والتحق

إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى 
إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ }التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له  

ىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل و لفظ الش   92يس{لهَُ كُنْ فيَكَُونُ 
ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا يزاد عليه 

يَ بنَاَنهَُ }شئ كما قال تعالى     لىَ أنَ قلُْ هوَُ الْقاَدِرُ عَ }و قال        9القيامة{بَلىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ
ن فَوْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلكُِمْ  و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت   55الأنعام{يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مِّ

أوَْ يَلْبسَِكُمْ شِيعَاً وَيذُِيقَ بعَْضَكُم بأَسَْ }قال النبى صلى الله عليه و سلم     أعوذ بوجهك     فلما نزل    
الآية قال     هاتان أهون     فهو قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال      55نعامالأ{بعَْضٍ  

قال       19المؤمنون{وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّا عَلىَ ذَهاَبٍ بهِِ لَقاَدِرُونَ }
تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى 

إلى قوله     و   59الواقعة{أفََرَأيَْتمُُ الْمَاء الَّذِي تشَْرَبوُنَ }معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله   
بوُنَ } ر أنه لو و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخب 92الواقعة{وَتَجْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِّ

    13السجدة{وَلَوْ شِئْناَ لَآتيَْناَ كُلَّ نَفْسٍ هدَُاهاَ  }شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا     و 
ُ مَا اقْتتََلوُاْ }    44يونس{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ } فإنه أخبر     253البقرة{وَلَوْ شَاء اللهه
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شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فى غير موضع أنه لو 
فعلها         المسألة الثالثة    أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و 

أنه يدخل فى ذلك  أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة               المسألة الرابعة    
أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ }أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى  

بَلىَ }       94القيامة{ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ يحُْييَِ الْمَوْتىَ }   91يس{بِقاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلهَمُ
يَ بنَاَنهَُ قاَدِرِ  و نظائره كثيرة     والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل        9القيامة{ينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

نسَانَ مِن سُلَالةٍَ مِّن طِينٍ }قوله        5البلد{أيَحَْسَبُ أنَ لَّن يقَْدِرَ عَليَْهِ أحََدٌ } 12المؤمنون{وَلقَدَْ خَلَقْناَ الْإِ
نتَقمُِونَ }فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله  و جاءت منصوصا عليها  ا نَذْهبَنََّ بكَِ فإَنَِّا مِنْهمُ مُّ فإَمَِّ

فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و    91الزخرف{
و نحو ذلك و هو يدل  22الغاشية{صَيْطِرٍ لَّسْتَ عَليَْهِم بمُِ }و    95ق{وَمَا أنَتَ عَليَْهِم بِجَبَّارٍ } قوله     

فظَنََّ أنَ لَّن } بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله    
على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله      98الأنبياء{نَّقْدِرَ عَليَْهِ  

ثاله و كذلك قول الموصي لأهله     لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا قادرعليه و على أم
من العالمين    فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له     ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب 
ر فغفر له    و هو كان مخطئا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قد
ألَمَْ }عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه      و قد يستدل بقوله    

هِينٍ  على قول من    23المرسلات{فنَعِْمَ الْقاَدِرُونَ }الى وله       24المرسلات{نَخْلقُكُّم مِّن مَّاء مَّ
و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة  جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين

على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى 
صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده     لله أقدرعليك منك على هذا     فهذا فيه 

 1أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبدبيان قدرة الرب على عين العبد و 

 
 أن لله تعالى يدين مختصتان به كما يليق بجلاله 

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُاْ بمَِا قاَلوُاْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَاَنِ }وقد قال تعالى         وَقاَلتَِ الْيهَوُدُ يدَُ اللهه
     85ص{مَا مَنعََكَ أنَ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ  } وقال تعالى لابليس          59المائدة{شَاءُ ينُفِقُ كَيْفَ يَ 

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ }وقال تعالى     وَمَا قدََرُوا اللهَّ
بيَِدِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ } وقال       1الملك{تبَاَرَكَ الَّذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ  }وقال تعالى       58زمرال{بيِمَِينهِِ  

ا عَمِلَتْ أيَْدِيناَ أنَْعَاماً }وقال تعالى       25آل عمران{عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  أوََلمَْ يَرَوْا أنََّا خَلَقْناَ لهَمُْ مِمَّ
وقد تواتر فى السنة مجىء     اليد     فى حديث النبى     صلى الله عليه      81يس{مَالكُِونَ  فهَمُْ لهَاَ

وسلم          فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله وأنه 
ى السموات بيده اليمنى سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وابليس وأنه سبحانه يقبض الارض ويطو

ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء لان الاعطاء والجود   59المائدة{يدََاهُ مَبْسُوطتَاَنِ  } وان  
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فى الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتركه يكون ضما لليد الى العنق صار من الحقائق العرفية اذا قيل 
وَلاَ تَجْعَلْ يدََكَ }ود والبخل كما قال تعالى     هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة وكان ظاهره الج

ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان      قلت  24الإسراء{مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُكَِ وَلاَ تبَْسُطْهاَ كُلَّ الْبسَْطِ 
ن له فالقائل ان زعم أنه ليس له يد من جنس ايدى المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق      وا

زعم أنه ليس له بد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج الى تلك المقامات الاربعة     أما     
الأول     فيقول أن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية للشىء باسم سببه كما يسمى المطر 

يا رب رد راكبى محمدا       والنبات سماء ومنه قولهم لفلان عنده أياد وقول ابى طالب لما فقد النبى      
قول عروة بن مسعود لابى بكر يوم الحديبي لولا يد لك عندى لم           رده على واصطنع عندى يدا

أجزك بها لأجبتك وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشىء باسم مسببه لأن القدرة هى تحرك اليد 
لمعاوية انى قد امسكت العراق باحدى يدى      يقولون فلان له يد فى كذا وكذا ومنه قوله     زياد

  238البقرة{بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ويدى الاخرى فارغة يريد نصف قدرتى ضبط العراق ومنه قوله  
والنكاح كلام يقال وانما معناه انه مقتدر عليه      وقد يجعلون اضافة الفعل اليها اضافة الفعل الى 

الافعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعل بنفسه قال الله تعالى    الشخص نفسه لان غالب 
َ فقَيِرٌ وَنَحْنُ أغَْنيِاَء سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُاْ وَقتَْلهَمُُ } ُ قَوْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللهه الأنَبيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ  لَّقدَْ سَمِعَ اللهه

أى بما قدمتم فان    192 -191آل عمران{ذَلكَِ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ { 191}ابَ الْحَرِيقِ وَنَقوُلُ ذُوقوُاْ عَذَ 
وَلوَْ تَرَى إذِْ يتََوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئكَِةُ } بعض ما قدموه كلام تكلموا به وكذلك قوله تعالى   

رَى إذِْ يتَوََفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئكَِةُ يَضْرِبوُنَ وُجُوههَمُْ وَلَوْ تَ { 94}يَضْرِبوُنَ وُجُوههَمُْ وَأدَْباَرَهمُْ 
الانفال {  51}ذَلكَِ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ } الى قوله  54الانفال { 54}وَأدَْباَرَهمُْ وَذُوقوُاْ عَذَابَ الْحَرِيقِ 

سه جريرة لأن اول ما قيل هذا لمن والعرب تقول يداك أوكتا وفوك نفخ توبيخا لكل من جر على نف51
فعل بيديه وفمه         قلت له     ونحن لا ننكر لغة العرب التى نزل بها القرآن فى هذا كله 
بَلْ يدََاهُ } والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا فى أسمائه وآياته تأولوا قوله   

كله فقالوا ان المراد نعمته أى   على هذا 85ص{مَا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ لِ } وقوله  59المائدة{مَبْسُوطتَاَنِ 
نعمة الدنيا ونعمة الاخرة وقالوا بقدرته وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير ان يكون هناك يد 

قته أى خل   85ص{لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ }حقيقة بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة فى العطاء والجود وقوله 
انا وان لم يكن هناك يد حقيقة قلت له فهذه تأويلاتهم قال نعم قلت له فننظر فيما قدمنا          المقام 
الاول     أن لفظ     اليدين     بصيغة التثنية لم يستعمل فى النعمة ولا فى القدرة لان من لغة القوم 

نسَانَ لفَيِ }استعمال الواحد فى الجمع كقوله   ولفظ الجمع فى الوحد كقوله     2العصر{خُسْرٍ إنَِّ الْإِ
صَغَتْ }  ولفظ الجمع فى الاثنين كقوله        183آل عمران{الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ }

لأن هذه الالفاظ عدد وهى نصوص فى معناها لا يتجوز بها ولا يجوز أما     9التحريم{قلُوُبكُُمَا  
احد ان يقال عندى رجل ويعنى رجلين ولا عندى رجلان ويعنى به الجنس لان اسم استعمال لفظ الو

الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل 
لا يجوز أن يراد به القدرة لان القدرة صفة  85ص{لمَِا خَلقَْتُ بيَِدَيَّ  }َ بحصول الواحد      فقوله     

حدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد     ولا يجوز أن يراد به النعمة لان نعم الله لا تحصى وا
ولا يجوز أن يكون     لما خلقت أنا           فلا يجوز أن يعبر عن النعم التى لا تحصى بصيغة التثنية

بمَِا } فة له الى الفعل كقوله  لانهم اذا أرادوا ذلك اضافوا الفعل الى اليد فتكون اضافته الى اليد اضا
ا عَمِلَتْ أيَْدِيناَ أنَْعَاماً }ومنه قوله       192آل عمران{قدََّمَتْ أيَْدِيكُمْ  } و   14الحج{قَدَّمَتْ يدََاكَ ِ  مِمَّ

لمَِا خَلقَْتُ } اما اذا اضاف الفعل الى الفاعل وعدى الفعل الى اليد بحرف الباء كقوله      81يس{
فانه نص فى أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت     85ص{  بيَِدَيَّ 
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هذا بيديك ويقال هذا فعلته يداك لان مجرد قوله فعلت كاف فى الاضافة الى الفاعل فلو لم يرد أنه 
م ان شاء فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة ولست تجد فى كلام العرب ولا العج

الله تعالى ان فصيحا يقول فعلت هذا بيدى او فلان فعل هذا بيديه الا ويكون فعله بيديه حقيقة ولا 
يجوز ان يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها      وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع 

جهة نفس اللغة           قال لى فقد  المجاز ومواضع الحقيقة ويتبين أن الايات لا تقبل المجاز البته من
وانما هو خطاب للواحد     قلت له    29ق{ألَْقيِاَ فيِ جَهنََّمَ ٍ }اوقعوا الاثنين موقع الواحد فى قوله    

هذا ممنوع بل قوله     القيا    قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى الق الق وقد قيل انه خطاب 
قال أنه خطاب للواحد قال ان الانسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والاخر للسائق والشهيد ومن 

فيقول خليلى خليلى ثم أنه يوقع هذا الخطاب وان لم يكونا موجودين كأنه يخاطب   عن شماله
موجودين فقوله     القيا     عند هذا القائل انما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة      

لت له     المقام الثانى     ان يقال هب أنه يجوز ان يعنى باليد حقيقة اليد وان يعنى بها القدرة أو ق
النعمة أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل لكن ما لموجب لصرفها عن الحقيقة      فان قلت لأن اليد هى 

وصفه بأن له يدا من  الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه      قلت لك هذا ونحوه يوجب امتناع
جنس ايدى المخلوقين وهذا لا ريب فيه لكن لم لا يجوز ان يكون له     يد     تناسب ذاته تستحق من 
صفات الكمال ما تستحق الذات قال ليس فى العقل والسمع ما يحيل هذا     قلت     فاذا كان هذا ممكنا 

ا يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ الى مجازه وكل م
وصفه بما يسمى به وصحت الدلالة سلم له ان المعنى الذى يستحقه المخلوق منتف عنه وانما حقيقة 
اللفظ وظاهره     يد     يستحقها الخالق كالعلم والقدرة     بل كالذات والوجود     المقام الثالث     

سنة رسول الله        أو عن أحد من ائمة المسلمين أنهم قالوا  قلت له بلغك ان فى كتاب الله او فى
المراد باليد خلاف ظاهره او الظاهر غير مراد او هل فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد 

ُ أحََدٌ ) دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية فان اقصى ما يذكره المتكلف قوله         1الاخلاص{ قلُْ هوَُ اللهَّ
وهؤلاء الايات انما    55مريم{هَلْ تعَْلَمُ لهَُ سَمِيهاً } وقوله     11الشورى{ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ }ِ وقوله   

يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه واما انتفاء يد تليق بجلاله فليس فى الكلام ما يدل عليه بوجه من 
رة على أن البارى لا     يد     له البتة لا     يدا     الوجوه      وكذلك هل فى العقل ما يدل دلالة ظاه

تليق بجلاله ولا     يدا     تناسب المحدثات وهل فيه ما يدل على ذلك اصلا ولو بوجه خفى فاذا لم 
يكن فى السمع ولا فى العقل ما ينفى حقيقة اليد البتة وان فرض ما ينافيها فانما هو من الوجوه الخفية 

والا ففى الحقيقة انما هو شبهة فاسدة      فهل يجوز ان يملأ الكتاب والسنة من ذكر عند من يدعيه 
اليد وان الله تعالى خلق بيده وان يداه مبسوطتان وان الملك بيده وفى الحديث ما لا يحصى ثم أن 

حتى ينشأ      رسول الله         واولى الامر لا يبينون للناس ان هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره
جهم بن صفوان     بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل اليهم على نبيهم ويتبعه عليه     

بشر بن غياث     ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق     وكيف يجوز ان يعلمنا نبينا         
الى الجنة الا وقد حدثتكم به ولا  كل شىء حتى     الخراءة     ويقول    ما تركت من شىء يقربكم

من شىء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به     تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى 
الا هالك     ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملؤة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه 

ن ذلك ولا يوضحه      وكيف يجوز للسلف أن يقولوا وتجسيم وان اعتقاد ظاهره ضلال وهو لا يبي
امروها كما جاءت مع أن معناها المجازى هو المراد وهو شىء لا يفهمه العرب حتى يكون ابناء 
الفرس والروم اعلم بلغة العرب من ابناء المهاجرين والانصار          المقام الرابع     قلت له أنا 

طعة والظاهرة ما يبين لك أن الله     يدين     حقيقة      فمن ذلك تفضيله اذكر لك من الادلة الجلية القا
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لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه فلو كان المراد انه خلقه بقدرته او بنعمته او 
مجرد اضافة خلقه اليه لشاركه فى ذلك ابليس وجميع المخلوقات           قال لى فقد يضاف الشىء 

لى الله على سبيل التشريف كقوله     ناقة الله    وبيت الله     قلت له لا تكون الاضافة تشريفا حتى ا
يكون فى المضاف معنى أفرده به عن غيره فلو لم يكن فى الناقة والبيت من الايات البينات ما تمتاز 

افة خلق آدم اليه أنه خلقه به على جميع النوق والبيوت لما استحقا هذه الاضافة والامر هنا كذلك فاض
بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه انه قد فعله بيديه وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الاثار      

ومن ذلك انهم اذا قالوا بيده الملك او عملته يداك فهما شيئان     أحدهما     اثبات اليد و     الثانى     
الثانى     يقع فيه التجوز كثيرا اما الاول فانهم لا يطلقون هذا الكلام  اضافة الملك والعمل اليها و    

الا لجنس له     يد     حقيقة ولا يقولون     يد     الهوى ولا     يد     الماء فهب أن قوله بيده الملك 
ن قوله تعالى   قد علم منه ان المراد بقدرته لكن لا يتجوز بذلك الا لمن له يد حقيقة           والفرق بي

ا عَمِلتَْ أيَْدِيناَ } وقوله        85ص{لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ }  من وجهين          أحدهما        81يس{مِمَّ
انه هنا اضاف الفعل اليه وبين انه خلقه بيديه وهناك أضاف الفعل الى الايدى     الثانى     ان من لغة 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ }تثنية اذا أمن اللبس كقوله تعالى   العرب انهم يضعون اسم الجمع موضع ال
أى قلباكما     9التحريم{فقَدَْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا  } أى يديهما وقوله       39المائدة{فاَقْطعَُواْ أيَْدِيهَمَُا 
ا عَمِلَتْ أيَْدِيناَ  } فكذلك قوله       قوله        المقسطون عند  واما السنة فكثيرة جدا مثل    81يس{مِمَّ

الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون حكمهم واهليهم وما ولوا     
رواه مسلم وقوله             يمين الله ملآى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 

ه والقسط بيده الاخرى يرفع ويخفض الى يوم القيامة     السموات والارض فانه لم يغض ما فى يمين
رواه مسلم فى صحيحه والبخارى فيما أظن      وفى الصحيح ايضا عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه عن رسول الله         قال     تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما 

لسفر     وفى الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكى رسول الله     صلى الله يتكفأ أحدكم بيده خبزته فى ا
عليه وسلم     قال     يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما 

ويقول أنا الرحمن حتى نظرت الى المنبر يتحرك اسفل منه حتى أنى اقول اساقط هو برسول الله     
َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قبَْضَتهُُ يوَْمَ }ه الاية على المنبر    وفى روايه أنه قرأ هذ وَمَا قدََرُوا اللهَّ

قال     يقول انا الله انا الجبار     وذكره وفى     58الزمر{الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ 
رسول الله         يقبض الله الارض ويطوى  الصحيح ايضا عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال

السماء بيمينه ثم يقول انا الملك أين ملوك الارض     وما يوافق هذا من حديث الحبر     وفى حديث 
صحيح    ان الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربى وكلتا 

فيها آدم وذريته     وفى الصحيح     أن الله كتب بيده على نفسه  يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فاذا
لما خلق الخلق ان رحمتى تغلب غضبى          وفى الصحيح     أنه لما تحاج ادم وموسى قال ادم يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقد قال له موسى انت ادم الذى خلقك الله بيده ونفخ 

ه وفى حديث آخر انه قال سبحانه     وعزتى وجلالى لا اجعل صالح ذرية من خلقت فيك من روح
بيدى كمن قلت له كن فكان     وفى حديث آخر فى السنن     لما خلق آدم ومسح ظهره بيمينه 

فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيده الاخرى 
ء للنار وبعمل أهل النار يعملون          فذكرت له     هذه الاحاديث     وغيرها ثم     فقال خلقت هؤلا

قلت له     هل تقبل هذه الاحاديث تأويلا ام هى نصوص قاطعة وهذه احاديث تلقتها الامة بالقبول 
اليه احسن والتصديق ونقلتها من بحر غزير فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق      فهذا الذى اشرت 
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الله اليك ان اكتبه      وهذا     باب واسع     ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور     و     من يهد 
1الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 
لاا } م  نُ ع  كُمْ أ يُّكُمْ أ حْس   {ليِ بْلوُ 

فمََن كَانَ يَرْجُو لِقاَء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ } سلمين فكما قال الله تعالى وأما دين الم
 2 2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } وقال تعالى     114الكهف{بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

ر على ثلاثة أحاديث قوله     الحلال بين و الحرام قال الامام احمد و غيره إن أصول الاسلام تدو
بين     و قوله     انما الاعمال بالنيات     و قوله     من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد    فان 

الأعمال إما مأمورات و إما محظورات و الأول فيه ذكر المحظورات و المأمورات اما قصد القلب و 
اهر و هو المشروع الموافق للسنة كما قال الفضيل بن عياض فى قوله هو النية و اما العمل الظ

قال اخلصه و أصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه و أصوبه  2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } تعالى
بل حتى قال ان العمل اذا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل و ان كان صوابا و لم يكن خالصا لم يق

 3يكون خالصا صوابا و الخالص ان يكون لله و الصواب أن يكون على السنة  
وهذا الذى قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لابد له فى العمل ان يكون مشروعا مأمورا به 

بِّهِ فلَْيعَْمَلْ فمََن كَانَ يَرْجُو لِقاَء رَ } وهو العمل الصالح ولا بد ان يقصد به وجه الله كما قال تعالى 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول         114الكهف{عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً 

اللهم اجعل عملى كله صالحا وإجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا     ومنه قوله تعالى  
      112البقرة{ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلههِ }

ُ }وقال تعالى  نْ أسَْلمََ وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللهه مَّ  وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ
وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله        125النساء{رَاهِيمَ خَليِلاً إبِْ 

عليه وسلم قال     يقول الله تعالى     أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى 
وعظنا رسول   فإنى منه برىء وهو كله للذى أشرك به    وفى السنن عن العرباض بن سارية قال  

الله عليه وسلم موعظة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم 

ضوا عليها بالنواجذ وإياكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وع
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة     وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى أنه قال     من احدث 

فى أمرنا ماليس منه فهو رد     وفى لفظ     من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفى صحيح 
لحديث كتاب الله وخير الهدى هدى مسلم عن جابر ان رسول الله كان يقول فى خطبته     إن أحسن ا

  4محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 
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 أصلان عظيمان 

فمعنا أصلان عظيمان أحدهما أن لا نعبد إلا الله والثانى أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة 
ا رسول الله     كما قال مبتدعة      وهذان الأصلان هما تحقيق     شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد

قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا      2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً  } تعالى 
على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 

با والخالص ان يكون لله والصواب أن يكون على السنة يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوا
فمََن كَانَ يرَْجُو لقِاَء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً } وذلك تحقيق قوله تعالى   

ملى كله صالحا وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل ع     114الكهف{
ينِ مَا لمَْ }واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال تعالى نَ الدِّ أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَمُ مِّ

  ُ وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال          21الشورى{يأَْذَن بهِِ اللهَّ
فهو رد     وفى لفظ فى الصحيح     من عمل عملا ليس عليه  من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه

أمرنا فهو رد     وفى الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى     أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو كله للذى أشرك         ولهذا قال الفقهاء العبادات 

فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الاسود وقال    والله انى مبناها على التوقيف كما 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك    والله سبحانه امرنا 
باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب الينا مما سواهما وضمن لنا 

ُ وَيغَْفرِْ }ومحبته محبة الله وكرامته فقال تعالى   بطاعته  َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهه قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ اللهه
تِلْكَ }وقال تعالى     59النور{وَإنِ تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا  } وقال تعالى     31آل عمران{لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ  

ِ وَمَن يطُِعِ  َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ الأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ وَذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ حُدُودُ اللهه اللهه
وأمثال ذلك فى القرآن كثير ولا ينبغى لأحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة  13النساء{

ف الامة وما علمه قال به وما لم يعلمه وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سل
 امسك عنه ولا يقفو ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فان الله تعالى قد حرم ذلك كله

1
    

فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية اللهم منك ولك     فما لم يكن بالله لا   
إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم      ولابد فى عبادته من أصلين          يكون فانه لا حول ولا قوة 

2أحدهما     اخلاص الدين له          والثانى     موافقة أمره الذى بعث به رسله 
 

 

 
 العمل المقبول      

قال أخلصه         2الملك{لاً  ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَ } قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى   
وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
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كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
قبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله يكون على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم ي

عز وجل     أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو 
كله للذي أشركه     وقال فى الحديث الصحيح     لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول     

بخمار     وقال فى الحديث الصحيح     من عمل عملا ليس  وقال    لا يقبل الله صلاة حائض إلا
عليه أمرنا فهو رد     أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل 

قلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ أنََّهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ }وقد قال تعالى     وإن كان متقيا للشرك       وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتَوا وَّ
وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت     يا رسول الله أهو الرجل يزني  54المؤمنون{رَاجِعُونَ 

يصلى ويصوم ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه       وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون 

أتي بالعمل على وجهه المأمور وهذا أظهر الوجوه فى إستثناء من إستثنى منهم فى الإيمان وفى 
لا يكون آتى بالواجب  أعمال الإيمان كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله لخوف أن

 1على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق
العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول      والله تعالى إنما يتقبل من 

ُ } المتقين     والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى   ثلاثة  28المائدة{ مِنَ الْمُتَّقيِنَ إنَِّمَا يتََقبََّلُ اللهه
أقوال طرفان ووسط فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر وعندهم صاحب 

الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال والمرجئة يقولون من اتقى الشرك والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا 
ا أمر به خالصا لوجه الله تعالى      قال الفضيل بن عياض في قوله ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كم

قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه  2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } تعالى  
حتى قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 

يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة      فصاحب الكبائر إذا 
اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل الله منه ومن هو أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه 

المأمور به ففي السنن  وإن تقبل منه عملا آخر      وإذا كان الله يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه
عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا 
نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها      وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 

ئم حظه من قيامه السهر وكذلك منها     وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قا
الحج والجهاد وغيرهما     وفي حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان فغزو 

يبتغى به وجه الله ويطاع فيه الأمير وتنفق فيه كرائم الأموال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفساد 
بتغى به وجه الله ولا يطاع فيه الأمير ولا تنفق ويتقى فيه الغلول فذلك الذي لا يعدله شىء وغزو لا ي

فيه كرائم الأموال ولا يياسر فيه الشريك ولا يجتنب فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فذاك حسب 
صاحبه أن يرجع كفافا      وقيل لبعض السلف الحاج كثير فقال الداج كثير والحاج قليل ومثل هذا 

ا يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في كثير      فالمحو والتكفير يقع بم
نفس صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من 
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الصلوات الخمس شيء وبما يقبل من الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك 
كل سيئة بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة سائر الأعمال وليس كل حسنة تمحو 

إخلاصه   باعتبار الموازنة     والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه
وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن 

عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس العاص عن النبي صلى الله 
الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا فيقول 
لا يا رب فيقول لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول أين تقع 

هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت هذه البطاقة مع 
السجلات     فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص وإلا فأهل الكبائر الذين 

دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب 
اقة      وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي بطريق البط

اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش 
كه بفيه فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمس

حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له      وفي لفظ في الصحيحين إن امرأة بغيا رأت كلبا في 
يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ في 

رة أن رسول الله الصحيحين أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل     وفي الصحيحين عن أبي هري
صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله 
له فغفر له      وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت أمرأة النار 

ى ماتت     فهذه سقت في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حت
الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها وإلا فليس كل ما بغى سقت كلبا يغفر لها وكذلك هذا الذي 

نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك فإن 
لرجلين ليكون مقامهما في الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص وإن ا

الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق 
َ لحُُومُهاَ وَلَا دِمَاؤُهاَ وَلكَِن ينَاَلهُُ التَّقْوَى مِنكُمْ َ }يغفر له      قال الله تعالى   فالناس  38الحج{لنَ ينَاَلَ اللهَّ

الضحايا والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به لكن يناله يشتركون في الهدايا و
تقوى القلوب      وفي الأثر أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين 

المشرق والمغرب      فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما 
لقلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف الإنسان أن ما قاله في ا

قلُوُبهُمُْ وَجِلةٌَ }الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض      وقد قال تعالى   وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتَوا وَّ
ي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت يا وفي الترمذ    54المؤمنون{أنََّهمُْ إلِىَ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 

رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه الصديق بل هو 
الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه      وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى 

فسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي ن
أحدهم ولا نصيفه      وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقله أهله 

وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن يحصل له مثله ممن بعدهم وهذا يعرف 
لابتلاء الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن وا

المختلفة      وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضي الله عنه لن يكون أحد مثله فإن اليقين والإيمان 
الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد قال أبو بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام 
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وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين      ولكن بشىء وقر في قلبه
 1معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم

 
 
 

 المعنى الذي يدور عليه القرآن 
هاَتوُاْ برُْهاَنكَُمْ  وَقاَلوُاْ لنَ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ هوُداً أوَْ نصََارَى تِلْكَ أمََانيُِّهمُْ قلُْ } قال تعالى        

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ { 111}إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  بَلىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْههَُ لِلهه
نْ أَ }وقال تعالى          112 -111البقرة {  112}همُْ يحَْزَنوُنَ  مَّ سْلمََ وَجْههَُ لله وَهوَُ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً  قال المفسرون وأهل اللغة معنى  125النساء{مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهيِمَ حَنيِفاً وَاتَّخَذَ اللهه
ِ } الآية أخلص دينه وعمله لله وهو محسن في عمله    وقال الفراء في قوله     فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِلهه

أخلصت عملي وقال الزجاج قصدت بعبادتي إلى الله وهو كما قالوا كما قد ذكر  24آل عمران{
توجيهه في موضع آخر      وهذا المعنى يدور عليه القرآن فإن الله تعالى أمر أن لا يعبد إلا إياه 

حسان وهو وعبادته فعل ما أمر وترك ما حظر والأول هو إخلاص الدين والعمل لله والثاني هو الإ
العمل الصالح ولهذا كان عمر يقول في دعائه اللهم أجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا 

} ولا تجعل لأحد فيه شيئا      وهذا هو الخالص الصواب كما قال الفضيل بن عياض في قوله   
أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن  قال أخلصه وأصوبه قالوا يا 2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
 2خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة

 

 جماع الدين
ى ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع وجماع الدين شيئان احدهما ان لا نعبد الا الله تعالى      والثان   

قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قيل له  2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } كما قال تعالى  
ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 

ا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة      خالصا لم يقبل حتى يكون خالص
وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا 

تجعل لأحد فيه شيئا     وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو الاستسلام 
إنَِّ الَّذِينَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ }م له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى    لله وحده فمن لم يستسل

إنَِّ }ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى       54غافر{عِباَدَتيِ سَيَدْخُلوُنَ جَهنََّمَ دَاخِرِينَ 
َ لاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ    حق لا يشركه فيه احد من المخلوقين فلا يعبد الا ولهذا كان الله   99النساء{اللهه
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فإَذَِا } الله ولا يخاف الا الله ولا يتقى الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يدعى الا الله كما قال تعالى  
 1 9-8الشرح{9}وَإلِىَ رَبِّكَ فاَرْغَبْ { 8}فَرَغْتَ فاَنصَبْ 

 
 علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 

ليِبَْلوَُكُمْ } لدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده بالبدع كما قال تعالى    وجماع ا
قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه     2الملك{أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

إذا كان صوابا ولم يكن خالصا وأصوبه      قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل و
ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وهذا الذى 
ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت 

نة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والس
الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور     وقال الجنيد علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل 

ى كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه إبن عبد الله التستر
عذاب على النفس وكل عمل بلا اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان النيسابورى من أمر السنة 

على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله يقول   
مثل هذا كثير فى كلامهم      وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك    59النور{تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا   وَإنِ} 

إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته فهو الداعى إلى الله باذنه الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه 
لهدى والضلال والرشاد دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل وا
    2والغى آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وصحبه وسلم

 

 التوحيد الذى هو أصل الاسلام
ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من اوجب الاعمال وافضلها واحسنها وقد قال تعالى     

وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله خلصه واصوبه فإن  2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } 
العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صواباه ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 

خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة      فالعمل الصالح لا بد ان يراد 
الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه وحده      كما في الحديث  به وجه الله تعالى فإن

الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا اغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو كله للذي اشرك     وهذا هو التوحيد الذي 

الاسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق وهو حقه على عباده ان هو اصل 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا بد مع ذلك ان يكون العمل صالحا وهو ما امر الله به ورسوله وهو 
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الطاعة فكل طاعة عمل صالح وكل عمل صالح طاعة وهو العمل المشروع المسنون اذ المشروع 
هو المأمور به امر ايجاب او استحباب وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير المسنون 

وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي     ولما كان العمل لا بد فيه 
احد  من شيئين النية والحركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث وهمام فكل

حارث وهمام له عمل ونية لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي ان يراد الله وحده 
بذلك العمل والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به      ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله 

   عل لأحد فيه شيئاعنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تج
1
 

  

 إخلاص الدين لله واجب
فإن إخلاص الدين لله واجب فى جميع العبادات البدنية والمالية كالصلاة والصدقة والصيام والحج 
فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا الله ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال 

وَاسْألَْ مَنْ }وقال تعالى       34الأنفال{همُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهه وَقاَتِلوُ}تعالى      
حْمَنِ آلهِةًَ يعُْبَدُونَ  سُلنِاَ أجََعَلْناَ مِن دُونِ الرَّ تنَزِيلُ } وقال تعالى    95الزخرف{أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رُّ

 ِ َ مُخْلصِاً لَّهُ الدِّينَ { 1} الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ الزمر { 2}إنَِّا أنَزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللهَّ
وهذا هو اصل الإسلام وهو أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال        1-2

     114الكهف{و لقِاَء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً فمََن كَانَ يَرْجُ } تعالى 
قال الفضيل   8هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً  }    2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } وقال تعالى   

قالوا يا ابا على ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن بن عياض أخلصه وأصوبه 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 

   2لله والصواب أن يكون على السنة والكتاب 
 

 الاعتصام بالسنة نجاة
لذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من وانما ينجو العبد  بملازمة امر الله ا

مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة  والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو 

ا اصلان احدهما     الا يعبد الا الله      و     الثاني     اني يعبد بما ذلك الاسماء مقصودها واحد وله
فمََن كَانَ يَرْجُو لقِاَء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا } امر وشرع لا بغير ذلك من البدع قال تعالى   

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ عِندَ  بَلىَ مَنْ }وقال تعالى   114الكهف{يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً  أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه
نْ أسَْلمََ }وقال تعالى          112البقرة{رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

ُ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً وَجْههَُ لله وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنِ  فالعمل الصالح   125النساء{يفاً وَاتَّخَذَ اللهه
هو الاحسان وهو فعل الحسنات و     الحسنات     هي ما احبه الله ورسوله وهو ما امر به امر 

ايجاب او استحباب فما كان من البدع في الدين التى ليست مشروعة فان الله لا يحبها ولا رسوله فلا 
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الحسنات ولا من العمل الصالح كما ان يعمل مالا يجوز كالفواحش والظلم ليس من  تكون من
وقوله       114الكهف{وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً }  الحسنات ولا من العمل الصالح      واما قوله  

 { ِ ب يقول اللهم اجعل عملي كله فهو اخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن الخطا{ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه
} صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا     وقال الفضيل بن عياض فى قوله    

 قال اخلصه واصوبه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واصوبه قال 2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 
يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 

 1خالصا صوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة  

 
 لا رهبانية فى الاسلام  

والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا ويعبدوه بما شرع وأمر أن لا يعبدوه 
انَ يَرْجُو لِقاَء رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً فمََن كَ }بغير ذلك قال تعالى   

فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا  2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } وقال تعالى       114الكهف{
معة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله كان متبعا للشريعة فى الظاهر وقصد الرياء والس

كما ثبت فى الصحيح أن الله يقول     أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى 
فأنا منه بريء وهو كله للذى أشرك     وفى الصحيح عنه أنه قال     من سمع سمع الله به ومن رآى 

ان خالصا فى نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة مثل الذى يصمت رآى الله به              وان ك
دائما أو يقوم فى الشمس أو على السطح دائما أو يتعرى من الثياب دائما ويلازم لبس الصوف أو 
ليس الليف ونحوه أو يغطى وجهه أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء ونحو ذلك كانت 

ة ومردودة كما ثبت فى الصحيح عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال     هذه العبادات باطل
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد     وفى رواية     من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد     

 وفى الصحيح البخارى عن ابن عباس    أن النبى رأى رجلا قائما فى الشمس فقال ما هذا قالوا هذا
أبو اسرائيل نذر الصمت والقيام والبروز للشمس مع الصوم فأمره النبى بالصوم وحده     لأنه عبادة 
يحبها الله تعالى     وما عداه ليس بعبادة     وان ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى وثبت عنه أنه كان 

الأمور محدثاتها وكل بدعة  يقول فى خطبته     إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر
ضلالة               وثبت عنه فى الصحيح     أن قوما من أصحابه قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا 
أفطر وقال الآخر أما انا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا 

كيت وكيت لكنى أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء آكل اللحم فقال النبى مابال رجال يقول أحدهم 
وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى     فاذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة فان الصوم والصلاة 

جنسها عبادة وترك اللحم والتزويج جائز لكن لما خرج فى ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على 
ا يفعل الرهبان تبرأ النبى ممن فعل ذلك حيث رغب عن سنته المشروع والتزم هذا ترك المباح كم

  2الى خلافها وقال    لا رهبانية فى الاسلام 
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 السعادة مشروطة بشرطين
فالسعادة مشروطة بشرطين بالإيمان والعمل الصالح بعلم نافع وعمل صالح بكلم طيب وعمل 

بي بن كعب رضي الله عنه عليكم صالح وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل كما قال أ
بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت 

عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا 
أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير عن اجتهاد في  ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار

خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا على منهاج الأنبياء 
    2وسننهم     و قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى     ليبلوكم أيكم أحسن عملا       سورة الملك 

ا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أب
خالصا لم يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 

    لله والصواب أن يكون على السنة
1
  

 
 إحسان العمل لله 

ن وإن التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص وقوله     إنما الأعمال بالنيات     إلخ يبين العمل الباط  
قال أخلصه    8هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }فى الدين لله كما قال الفضيل فى قوله تعالى  

وأصوبه قال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل 
با والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة      وعلى هذا دل حتى يكون خالصا صوا

  114الكهف{فمََن كَانَ يَرْجُو لِقاَء رَبِّهِ فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََداً } قوله تعالى   
إستحباب وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه فالعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر 

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فَلهَُ أجَْرُهُ عِندَ }أحدا وهو إخلاص الدين لله     وكذلك قوله تعالى    بَلىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْههَُ لِلهه
نْ أسَْلمََ وَجْههَُ لله وَمَنْ أحَْسَنُ دِ }الآية وقوله  112البقرة{رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ همُْ يحَْزَنوُنَ  مَّ يناً مِّ
ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ فقَدَِ }وقوله     125النساء{وَهوَُ مُحْسِنٌ واتَّبعََ مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفاً  وَمَن يسُْلِمْ وَجْههَُ إلِىَ اللهَّ

لعمل لله والإحسان هو فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص ا  22لقمان{اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ  
إنَِّا لَا نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً } إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى 

فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن الإستهانة بالأمر به والإستهانة بنفس العمل   34الكهف{
عبد دينه لله وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله والإستهانة بما وعده الله من الثواب فإذا اخلص ال

  2وهو محسن فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون  

 
 اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة
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فاذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه الى الله فهذا اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع ذلك محسنا 
تمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو قول عمر رضى الله عنه اللهم اجعل فقد اج

عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا والعمل الصالح هو الإحسان وهو 
 وسنة فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذى أمر الله به هو الذى شرعه الله وهو الموافق لسنة الله

رسوله فقد أخبر الله تعالى انه من أخلص قصده لله وكان محسنا فى عمله فانه مستحق للثواب سالم 
من العقاب      ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل ابن عياض فى قوله 

ه فقيل يا أبا على ما اخلصه وأصوبه قال أخلصه وأصوب  8هود{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً }تعالى    
فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى 
يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة     وقد روى ابن شاهين 

ل الا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة واللالكائى عن سعيد بن جبير قال لا يقبل قول وعم
السنة ورويا عن الحسن البصرى مثله ولفظه     لا يصلح    مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة 
الذين يجعلون مجرد القول كافيا فأخبر أنه لابد من قول وعمل اذ الايمان قول وعمل لا بد من هذين 

وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا  كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع
يكون ايمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل      وأصل العمل عمل القلب وهو الحب 
والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول 

لله تعالى لم يقبله الله تعالى ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة والعمل اذا لم يكن خالصا 
السنة وهى الشريعة وهى ما أمر الله به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون مسنونا 

مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال المشركين 
أهل الكتاب           ولفظ     السنة    فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات وفى الإعتقادات و

وان كان كثير ممن صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن 
ة وأمثال كعب وابى بن كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدع

   1ذلك والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابة أجمعين  

 
 الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته 

ان الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته كما  2الملك{ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً } قال تعالى 
إنَِّا لَا } وقال     8الكهف{ا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الْأرَْضِ زِينةًَ لَّهاَ لنِبَْلوَُهمُْ أيَُّهمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً إنَِّ }قال تعالى    

ورب تسبيحه من انسان افضل من ملء الارض من عمل     34الكهف{نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً 
يع أهل الأرض وان الرجلين ليكونان فى الصف غيره وكان ادريس يرفع له فى اليوم مثل عمل جم

وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والارض      وقد روى     ان انين المذنبين أحب الى من 
 زجل المسبحين

2
  

 وفي ذلك حكم أخرى 
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          2الملك{هوَُ الْعَزِيزُ الْغَفوُرُ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَ } قال تعالى 

وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم  
يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من 

ا أنُذِرَ آباَؤُهمُْ فهَمُْ غَافِلوُنَ لتِنُذِرَ قَ }مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله       5سورة يس الآية {  5}وْماً مَّ
فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء 

   إنذار من سواهم
1
   

 لطائف لغوية 
وهذا فى             19القمر{جْرِي بأِعَْينُنِاَ  تَ }وهنا أضاف الأيدى الى صيغة الجمع في قوله        -1  

فى     المفرد        25آل عمران{بيَِدِكَ الْخَيْرُ }      1الملك{بيَِدِهِ الْمُلْكُ } الجمع     نظير قوله    
فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة الجمع كقوله   

بيِناً إنَِّا فَ } وأمثال ذلك     ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة      1الفتح{تَحْناَ لكََ فتَْحاً مُّ
وأما صيغة التثنية فتدل   المفرد و الجمع تقتضى التعظيم الذى يستحقه وربما تدل على معانى أسمائه 

2على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك
 

قدير  منزه عن         1الملك{ي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تبَاَرَكَ الَّذِ } قال تعالى -2
 العجز

3
 

 2الملك{الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَهوَُ الْعَزِيزُ الْغَفوُرُ } قال تعالى -3
4واللغوب عزيز منزه عن العجز والضعف  والذل
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 11-3سورة الملك 
 

نِ مِن ت ف اوُت  ف ارْجِعِ }  حْم  لْقِ الرَّ ى فيِ خ  ا ت ر  ات  طِب اقاا مَّ او  م  بْع  س  ل ق  س  الَّذِي خ 
ى مِن فطُوُر   ر  ه لْ ت ر  اسِأا { 3}الْب ص  رُ خ  ت يْنِ ي نق لبِْ إلِ يْك  الْب ص  رَّ ر  ك  ثمَُّ ارْجِعِ الْب ص 

سِير   هوُ  ح  ي اطِينِ { 2}و  ع لْن اه ا رُجُوماا ل لشَّ ج  ابيِح  و  نْي ا بمِ ص  اء الدُّ م  يَّنَّا السَّ ل ق دْ ز  و 
عِيرِ  اب  السَّ ذ  أ عْت دْن ا ل هُمْ ع  بئِْس  { 2}و  ه نَّم  و  ابُ ج  ذ  ب هِمْ ع  ف رُوا برِ  للَِّذِين  ك  و 

صِيرُ  هِ { 7}الْم  مِعُوا ل ه ا ش  ا ألُْقوُا فيِه ا س  هِي  ت فوُرُ إذِ  يَّزُ مِن  الْغ يْظِ { 6}يقاا و  ادُ ت م  ت ك 
ن تهُ ا أ ل مْ ي أتْكُِمْ ن ذِير   ز  أ ل هُمْ خ  ا ألُْقيِ  فِيه ا ف وْج  س  اءن ا ن ذِير  { 1}كُلَّم  ق الوُا ب ل ى ق دْ ج 

يْء  إنِْ أ نتمُْ إلِاَّ فيِ ض   ُ مِن ش  ل  اللهَّ ا ن زَّ قلُْن ا م  بْن ا و  ذَّ بيِر  ف ك  ل  ك  ق الوُا ل وْ كُنَّا { 6}لا  و 
عِيرِ  ابِ السَّ ا كُنَّا فيِ أ صْح  عُ أ وْ ن عْقلُِ م  نبهِِمْ ف سُحْقاا { 13}ن سْم  فوُا بذِ  ف اعْت ر 
عِيرِ  ابِ السَّ { 11}لأ  صْح   

 

 الأفلاك هل هى السموات أو غيرها ؟
عروفان للناس لكن الذين قالوا أن هذا اما قول  الأفلاك هل هى السموات أو غيرها ففى ذلك قولان م

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً }هو هذا احتجوا بقوله تعالى   وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنَّ { 15}ألَمَْ تَرَوْا كَيْفَ خَلقََ اللهَّ
ل قالوا فاخبر الله أن القمر فى السموات      وقد قا  15-15نوح{15}نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً 

وقال    33الأنبياء{وَهوَُ الَّذِي خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فَلكٍَ يَسْبحَُونَ }تعالى    
           94يس{ لَا الشَّمْسُ ينَبغَِي لهَاَ أنَ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهاَرِ وَكُلٌّ فيِ فَلكٍَ يسَْبَحُونَ }تعالى    

فأخبر فى الآيتين أن القمر فى الفلك كما اخبر أنه فى السموات ولأن الله أخبر انا نرى السموات بقوله   
حْمَنِ مِن تَفاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ ترََى مِن } ا تَرَى فيِ خَلْقِ الرَّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً مَّ

تيَْنِ ينَقلَبِْ إلِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهوَُ حَسِيرٌ  ثمَُّ { 3}فطُوُرٍ  وقال         9- 3الملك{9}ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ
وأمثال ذلك من  5ق{أفََلَمْ ينَظرُُوا إلِىَ السَّمَاء فوَْقهَمُْ كَيْفَ بنَيَْناَهاَ وَزَيَّنَّاهاَ وَمَا لهَاَ مِن فرُُوجٍ }

 سماء مشاهدة والمشاهد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو الآخرالنصوص الدالة على أن ال
1
   

نْياَ بِزِينةٍَ }واما النجوم فان الله أخبر أنها زينة للسماء الدنيا كما قال تعالى      إنَِّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّ
نْياَ بِ }وقال          5الصافات{الْكَوَاكِبِ  فقال بعض من قال    5الملك{مَصَابيِحَ  وَلقَدَْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّ

ان الافلاك غير السموات وان المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك الثامن الذى يذكر أهل الهيئة أن الكواكب 
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الثابتة فيه وادعوا ان تلك هى السموات العلى وان الافلاك هى السموات الدنيا ولكن هذا قول مبنى 
فلََا أقُْسِمُ } نشهده هو الكواكب          وقال تعالى   على أصل ضعيف وأيضا فان الذى 

والخنوس الاختفاء وذلك قبل ظهورها من المشرق   15التكوير{ 15}الْجَوَارِ الْكُنَّسِ { 15}باِلْخُنَّسِ 
والكنوس رجوعها من جهة المغرب فما خنس ظهورها كنس بعد مغيبها جوار حال ظهورها تجرى 

1الشمس والقمر فى الفلك كما أخبر الله تعالى لا تنتقل من سماء الى سماءو من المشرق الى المغرب 
  

   

 الافلاك مستديرة  
وَمِنْ آياَتهِِ اللَّيْلُ }وقد ثبت بالكتاب والسنة واجماع علماء الامة ان الافلاك مستديرة قال الله تعالى 

لَّذِي خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّهاَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ وَهوَُ ا}وقال    38فصلت{وَالنَّهاَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ  
لَا الشَّمْسُ ينَبغَِي لهَاَ أنَ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابقُِ النَّهاَرِ }وقال تعالى  33الأنبياء{فَلكٍَ يَسْبحَُونَ 

فى فلكة مثل فلكة المغزل وهكذا هو فى لسان قال إبن عباس       94يس{وَكُلٌّ فيِ فَلكٍَ يسَْبَحُونَ 
رُ اللَّيْلَ عَلىَ }العرب الفلك الشىء المستدير ومنه يقال تفلك ثدى الجارية اذا استدار قال تعالى  يكَُوِّ

رُ النَّهاَرَ عَلىَ اللَّيْلِ   والتكوير هو التدوير ومنه قيل كار العمامة وكورها اذا    5الزمر{النَّهاَرِ وَيكَُوِّ
ادارها ومنه قيل للكرة كرة وهى الجسم المستدير ولهذا يقال للأفلاك كروية الشكل لأن أصل الكرة 
كورة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفا وكورت الكارة اذا دورتها ومنه الحديث    ان الشمس 

سُ وَالْقمََرُ بحُِسْباَنٍ الشَّمْ }والقمر يكوران يوم القيامة كانهما ثوران فى نار جهنم     وقال تعالى  
حْمَنِ مِن تَفاَوُتٍ  }مثل حسبان الرحا      وقال    5الرحمن{ ا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ وهذا انما   3الملك{مَّ

يكون فيما يستدير من اشكال الاجسام دون المضلعات من المثلث او المربع او غيرهما فانه يتفاوت 
المستدير متشابه الجوانب والنواحى ليس بعضه مخالفا لبعض      لان زواياه مخالفة لقوائمه والجسم 

وقال النبى للاعرابى الذى قال انا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال     ويحك ان الله لا 
يستشفع به على احد من خلقه ان شأنه اعظم من ذلك ان عرشه على سمواته هكذا     وقال بيده مثل 

ه ليئط به اطيط الرحل الجديد براكبه     رواه ابو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم القبة     وان
عن النبى وفى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال     اذا سألتم الله 

الجنة فاسألوه الفردوس فانها اعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن    فقد أخبر ان 
فردوس هى الأعلى والأوسط وهذا لا يكون الا فى الصورة المستديرة فاما المربع ونحوه فليس ال

أوسطه أعلاه بل هو متساو          وأما إجماع العلماء فقال اياس بن معاوية الامام المشهور قاضى 
ن جعفر بن البصرة من التابعين السماء على الأرض مثل القبة      وقال الامام ابو الحسين أحمد ب

المنادي من اعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار فى فنون العلوم الدينية من 
الطبقة الثانية من اصحاب احمد لا خلاف بين العلماء ان السماء على مثال الكرة وانها تدور بجميع ما 

هما فى ناحية الشمال والآخر فى فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين احد
ناحية الجنوب قال ويدل على ذلك ان الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع قليلا على ترتيب واحد 
فى حركاتها ومقادير أجزائها الى ان تتوسط السماء ثم تنحدرعلى ذلك الترتيب كأنها ثابتة فى كرة 

الارض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل  تديرها جميعها دورا واحدا قال وكذلك أجمعوا على ان
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الكرة قال ويدل عليه ان الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في 
نواحي الارض فى وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب     قال فكرة الارض مثبتة فى وسط 

كوكب يرى فى جميع نواحى السماء على كرة السماء كالنقطة فى الدائرة يدل على ذلك ان جرم كل 
قدر واحد فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والارض من جميع الجهات بقدر واحد فاضطرار ان 

 1تكون الارض وسط السماء  

 
 العدل و التسوية لازم لجميع المخلوقات

ى} قال تعالى   و التسوية جعل الشيئين    3-2الاعلى { 3}وَالَّذِي قدََّرَ فهَدََى{ 2}الَّذِي خَلقََ فسََوَّ
تعََالَوْاْ إلِىَ كَلمََةٍ سَوَاء } و قوله تعالى     14فاطر{وَمَا يَسْتَوِي الْأعَْمَى وَالْبَصِيرُ }سواء كما قال   

و     سواء    و سط لأنه معتدل بين الجوانب     و ذلك أنه لابد فى     59آل عمران{بيَْننَاَ وَبَيْنكَُمْ 
مر من العدل فلابد من التسوية بين المتماثلين فإذا فضل أحدهما فسد المصنوع كما فى الخلق و الأ

مصنوعات العباد إذا بنوا بنيانا فلابد من التسوية بين الحيطان إذ لو رفع حائط على حائط رفعا كثيرا 
وق فسد و لابد من التسوية بين جذوع السقف فلو كان بعض الجذوع قصيرا عن الغاية و بعضها ف

الغاية فسد و كذلك إذا بنى صف فوق صف لابد من التسوية بين الصفوف و كذلك الدرج المبنية و 
كذلك إذا صنع لسقى الماء جداول و مساكب فلابد من العدل و التسوية فيها و كذلك إذا صنعت 
من ملابس للآدميين فلابد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد و لا تنقص و كذلك ما يصنع 

الطعام لابد أن تكون أخلاطه على وجه الإعتدال و النار التى تطبخه كذلك و كذلك السفن المصنوعة      
أي لا تدق المسمار فيقلق و لا تغلظه فيفصم و    11سبأ{وَقدَِّرْ فيِ السَّرْدِ } ولهذا قال الله لداود   

ن مصنوعات الرب فكيف بمخلوقاته إجعله بقدر      فإذا كان هذا في مصنوعات العباد و هي جزء م
العظيمة التى لا صنع فيها للعباد كخلق الإنسان و سائر البهائم و خلق النبات و خلق السموات و 

الَّذِي } الأرض و الملائكة     فالفلك الذي خلقه و جعله مستديرا ما له من فروج كما قال تعالى    
ا تَرَ  حْمَنِ مِن تَفاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ هلَْ تَرَى مِن فطُوُرٍ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً مَّ { 3}ى فيِ خَلْقِ الرَّ

تيَْنِ ينَقَلِبْ إلِيَْكَ الْبصََرُ خَاسِأً وَهوَُ حَسِيرٌ  وَالسَّمَاء }و قال تعالى   9-3الملك{ 9}ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ
ظرُُوا إلِىَ السَّمَاء فَوْقهَمُْ كَيْفَ بنَيَْناَهاَ وَزَيَّنَّاهاَ وَمَا لهَاَ مِن فرُُوجٍ أفَلَمَْ ينَ}وقال  8الذاريات{ذَاتِ الْحُبكُِ 

فهو سبحانه سواها كما سوى الشمس و القمر و غير ذلك من المخلوقات فعدل بين          5ق{
شقوق و لم أجزائها و لو كان أحد جانبى السماء داخلا أو خارجا لكان فيها فروج و هي الفتوق و ال

يكن سواها كمن بنى قبة و لم يسوها و كذلك لو جعل أحد جانبيها أطول أو أنقص و نحو ذلك      
فالعدل و التسوية لازم لجميع المخلوقات و المصنوعات فمتى لم تصنع بالعدل و التسوية بين 

ى }المتماثلين و قع فيها الفساد      و هو سبحانه      قال أبو العالية فى    2الأعلى{الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ
ى } قوله  اهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ  } قال سوى خلقهن و هذا كما قال تعالى       2الأعلى{خَلقََ فسََوَّ فسََوَّ
 242البقرة{
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 التثنية يراد بها جنس التعديد
ثمَُّ ارْجِعِ }  والتثنية يراد بها جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط كما في قوله تعالى    

تيَْنِ  يراد به مطلق العدد كما تقول قلت له مرة بعد مرة تريد جنس العدد وتقول     9الملك{الْبَصَرَ كَرَّ
هو يقول كذا ويقول كذا وإن كان قد قال مرات كقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي 

ر لي رب اغفر لي لم يرد أن هذا قاله صلى الله عليه وسلم أنه جعل يقول بين السجدتين رب اغف
مرتين فقط كما يظنه بعض الناس الغالطين بل يريد أنه جعل يثني هذا القول ويعدده ويكرره كما كان 
يثني لفظ التسبيح      وقد قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إنه ركع 

ظيم سبحان ربي العظيم وذكر أنه سجد نحوا من نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي الع
قيامه ويقول في سجوده رب اغفر لي رب اغفر لي     وقد صرح في الحديث الصحيح أنه أطال 
الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران فإنه قام بهذه السور كلها وذكر أنه كان يقول 

لأعلى سبحان ربي الأعلى فعلم أنه أراد بتثنية ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي ا سبحان
اللفظ جنس التعداد والتكرار لا الاقتصار على مرتين فإن الاثنين أول العدد الكثير فذكر أول الأعداد 
يعني أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة واحدة فالتثنية التعديد والتعديد يكون للأقسام المختلفة      

ار محض بل لا بد من فوائد في كل خطاب      فالتشابه في النظائر المتماثلة وليس في القرآن تكر
 1والمثاني في الأنواع وتكون التثنية في المتشابه أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر

 
 ان الله  لا يعذب احدا إلا بعد بلوغ الرسالة 

 بعد إبلا  الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه فإن الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا
رأسا ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية     

سُلِ } وذلك مثل قوله تعالى   ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ  2 155النساء{لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللهه
ة التى نصبت عليها ادلة قطعية معلومة مثل الكتاب والسنة المتواترة والاجماع ان الاحكام الشرعي

الظاهر كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا اذا بلغت هذه الأدلة 
للمكلف بلاغا يمكنه من اتباعها فخالفها تفريطا فى جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب انه مخطىء 

ثم وان هذا الفعل سبب لعقوبه الله فى الدنيا والآخرة فان الله أقام حجته على خلقه بالرسل الذين بعثهم آ
سُلِ }اليهم ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللهه بَشِّ قال تعالى عن أهل     155النساء{مُّ
قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا { 9}هاَ فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِ} النار 

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  لَ اللهَّ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ }وقال تعالى   4-9الملك {4}نَزَّ
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نكُمْ يتَْلوُنَ جَهنََّ   عَليَْكُمْ آياَتِ مَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ
 811الزمر{كَافِرِينَ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِكُمْ هذََا قاَلوُا بَلىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلىَ الْ 

وهنا أصل  وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة 
إذَِا ألُْقوُا { 5}وَلِلَّذِينَ كَفرَُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهنََّمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ }عليه وقال تعالى عن أهل النار        

تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ { 8}هاَ شَهِيقاً وَهِيَ تفَوُرُ فيِهاَ سَمِعُوا لَ 
ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ { 9}نَذِيرٌ  لَ اللهَّ { 4}فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ

صَْحَابِ { 14}وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ  فاَعْتَرَفوُا بذَِنبهِِمْ فسَُحْقاً لأِّ
 2  11-5الملك{11}السَّعِيرِ 

فى الايمان والتقوى فهم واذا كان     اولياء الله عز وجل    هم المؤمنون المتقون والناس يتفاضلون 
متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك كما انهم لما كانوا متفاضلين فى الكفر والنفاق كانوا متفاضلين 
فى عداوة الله بحسب ذلك     واصل الايمان والتقوى الايمان برسل الله وجماع ذلك الايمان بخاتم 

ورسله واصل الكفر والنفاق هو الكفر  الرسل محمد فالايمان به يتضمن الايمان بجميع كتب الله
بالرسل وبما جاءوا به فان هذا هو الكفر الذى يستحق صاحبه العذاب فى الآخرة فان الله تعالى اخبر 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً } فى كتابه انه لا يعذب احدا إلا بعد بلو  الرسالة قال الله تعالى     وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
إنَِّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ وَأوَْحَيْناَ إلِىَ }و قال تعالى     15الإسراء{

يْناَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَالأسَْباَطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنسَُ وَهاَرُونَ وَسُليَْمَانَ وَآتَ 
ُ مُوسَى { 153}اوُودَ زَبوُراً دَ  وَرُسُلاً قدَْ قصََصْناَهمُْ عَليَْكَ مِن قبَْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نقَْصُصْهمُْ عَليَْكَ وَكَلَّمَ اللهه

سُلِ وَكَانَ { 159}تكَْليِماً  ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهه بَشِّ سُلاً مُّ ُ عَزِيزاً  رُّ اللهه
كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ } وقال تعالى عن أهل النار       155-153النساء{155}حَكِيماً 

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أَ { 9}يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ  لَ اللهَّ نتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ
فأخبر انه كلما القى فى النار فوج اقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه فدل ذلك  4-9الملك { 4}كَبيِرٍ 

لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ }على انه لا يلقى فيها فوج الا من كذب النذير وقال تعالى فى خطابه لا بليس 
فاخبر انه يملؤها بابليس ومن اتبعه فاذا ملئت بهم لم يدخلها    95ص{ينَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِ 

غيرهم فعلم انه لا يدخل النار الا من تبع الشيطان وهذا يدل على انه لا يدخلها من لا ذنب له فانه 
  ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا وما تقدم يدل على انه لا يدخلها الا من قامت عليه الحجة بالرسل

3   

 الله سبحانه نزه نفسه عن الظلم 
كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل 

المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم 
هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك     ثم 
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بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً }والتحريم العقلي بقوله تعالى   وهو حجة عليهم  15الإسراء{وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك 

إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل  يقولون يعذب من لم يبعث
بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ } قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى   وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

{ 9}سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فَوْجٌ } وقال تعالى عن النار    15الإسراء{رَسُولاً 
ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبِ  لَ اللهَّ  4 -9الملك {  4}يرٍ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ

ألهم الخزنة هل جاءهم نذير فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج س
فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل 

فقد أقسم   95ص{لَأمَْلَأنََّ جَهنََّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَعَِكَ مِنْهمُْ أجَْمَعِينَ }النار      وقال تعالى لإبليس   
من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن سبحانه أنه يملؤها 

تملأ به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع     وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
يد هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مز
حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى 

بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة 
هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى 
فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته 
بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما 
ط علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غل
أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن 

الصواب فيها مع البخاري والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق 
ياَ }عالى    علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك     وقد قال ت

ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ وَينُذِرُونكَُمْ لقِاَء يَوْمِكُمْ  نكُمْ يقَصُُّ  هذَذَا قاَلوُاْ شَهِدْناَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ
نْياَ وَشَهِدُواْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ أنََّهُ  تْهمُُ الْحَياَةُ الدُّ بُّكَ { 134}مْ كَانوُاْ كَافِرِينَ عَلىَ أنَفسُِناَ وَغَرَّ ذَلكَِ أنَ لَّمْ يكَُن رَّ

فقط خاطب الجن والإنس واعترف   131-134الأنعام{131}مُهْلكَِ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافِلوُنَ 
مْ ذَلكَِ أنَ لَّ } المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال    

بُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ غَافِلوُنَ  أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من   131الانعام{ يكَُن رَّ
كان غافلا ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له      ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه 

أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور 
هاَ رَسُولاً يتَْلوُ }الجهمية الجبرية      وقد قال تعالى   وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ }وقال تعالى    54قصصال{عَليَْهِمْ آياَتنِاَ وَمَا كُنَّا مُهْلكِِي الْقرَُى إلِاَّ وَأهَْلهُاَ ظاَلمُِونَ 
الحَِاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ }وقال تعالى     118هود{ليِهُْلكَِ الْقرَُى بِظلُْمٍ وَأهَْلهُاَ مُصْلحُِونَ  وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

ضم أن قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره واله 112طه{فلََا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هَضْماً 
} ينقص من حسناته فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلما ونزه نفسه عنه     ومثل هذا كثير كقوله 

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  } وقوله    295البقرة{لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهاَ مَا اكْتَسَبَتْ َ 
مَا يبَُدَّلُ الْقَوْلُ لدََيَّ { 29}وَقَدْ قدََّمْتُ إلِيَْكُم باِلْوَعِيدِ  لَا تَخْتَصِمُوا لدََيَّ } وكذلك قوله      159الأنعام{

مٍ لِّلْعَبيِدِ  فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في  24- 29ق { 24}وَمَا أنَاَ بِظلَاَّ
هُ عَليَْكَ مِ } الآية الأخرى     وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَذكِن { 144}نْهاَ قآَئِمٌ وَحَصِيدٌ ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْقرَُى نَقصُُّ

ا جَاء أمَْرُ رَ  ِ مِن شَيْءٍ لِّمَّ بِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ ظَلمَُواْ أنَفسَُهمُْ فمََا أغَْنَتْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهه
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نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا  فهو سبحانه نزه 141 -144هود { 141}غَيْرَ تتَْبيِبٍ 
 1أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه الله عنه  

 
 

 المتبعون للرسل هم المهتدون 
فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته 

به ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى وما وعد به أعداءه من عذا
تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده     فالمؤمنون بالرسل 
ا المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأم

المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون     قال ابن عباس    تكفل الله لمن 
قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة      وقال تعالى عن أهل النار    

ُ { 9}كُمْ نَذِيرٌ كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتِْ } لَ اللهَّ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ
وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ { 4}مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ 

صَْحَابِ السَّعِيرِ فاَعْتَرَفوُا بذَِنبهِِ { 14}السَّعِيرِ  112-9الملك { 11}مْ فسَُحْقاً لأِّ
 

والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل ولا يكون الكامل إلا سعيدا وأن الأشقياء هم 
تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ } المخالفون للرسل فإنما يعذب الله في الآخرة من يخالف الرسل كما قال تعالى     

لَ { 9}ا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ الْغَيْظِ كُلَّمَ  قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ
ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ    4 9الملك { 4}اللهَّ

3
 

 

 رة دخل فيه المنافقونالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخ
} لفظ     الكفر     و     النفاق    فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله   

ُ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْ { 9}كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ  لَ اللهَّ ناَ مَا نَزَّ
وأمثال هذه النصوص كثير فى القرآن فهذه كلها   4-9الملك { 4}مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ 

يدخل فيها     المنافقون     الذين هم فى الباطن كفار ليس معهم من الايمان شىء كما يدخل فيها     
المنافقون فى الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد الكفار     المظهرون للكفر بل 

يقرن     الكفر بالنفاق     فى مواضع ففى أول البقرة ذكر أربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى 
َ جَامِعُ الْمُناَفِقيِنَ } صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين فقال تعالى     وَالْكَافِرِينَ  إنَِّ اللهه

        194النساء{فيِ جَهنََّمَ جَمِيعاً 
4
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 من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل 
فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين وبعثه   

رس من معالم الإيمان وقمع به على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل فأحيا به ما د
أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والأرتياب وأقام 
به منار دينه الذي ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه وأظهر به ما كان مخفيا عند 

اب وحقق به صدق التوراة الزبور والإنجيل وأماط أهل الكتاب وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج الصو
به عنها ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل 
} وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته    وقال تعالى عن أهل النار 

قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ { 9}كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ 
ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  لَ اللهَّ قِلُ مَا كُنَّا وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْ { 4}فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ

141 9سورة الملك الآيات {  14}فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ 
 

 

 أصل العلم الإلهي ومبدأه
أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 

ان لا اله إلا الله وان محمدا  هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
قلُْ إنِ }رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها    وقال الله تعالى له    

ير وتقر     54سبأ{ضَلَلْتُ فإَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نفَْسِي وَإنِِ اهْتَدَيْتُ فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ سَمِيعٌ قرَِيبٌ 
تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ }الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله 

 9الملك{نَذِيرٌ 
2

 

 

 أقام الله الحجة على خلقه برسله
عاما وأقام الله الحجة على خلقه  في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا

} الى قوله      153النساء{إنَِّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ }برسله فقال تعالى
سُلِ   ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ الآية على أنه لا حجة لهم  فدلت هذه          155النساء{لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللهه

بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل     ف     الأول     يبطل قول من أحوج الخلق 
الى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة و    الثانى    يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من 

سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ ياَ أيَُّهاَ الَّ }المتفلسفة والمتكلمة وقال تعالى      َ وَأطَِيعُواْ الرَّ ذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللهه
سُولِ   ِ وَالرَّ فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء    54النساء{فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهه

بالرد عند التنازع الى الله والرسول والأمراء إذا لم يتنازعوا وهو يقتضى أن إتفاقهم حجة وأمرهم 
ُ }فأبطل الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل      وقال تعالى    كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهه
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رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأنَزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فِ    213البقرة{يمَا اخْتلَفَوُاْ فيِهِ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ
أوََلمَْ يكَْفهِِمْ أنََّا أنَزَلْناَ عَليَْكَ }فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه   وقال تعالى   

جِنِّ ياَ مَعْشَرَ الْ }فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل وقال تعالى     51العنكبوت{الْكِتاَبَ يتُْلىَ عَليَْهِمْ 
ونَ عَليَْكُمْ آياَتيِ  نكُمْ يقَصُُّ بيِنَ }الآيات وقال تعالى    134الأنعام{وَالِإنسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

اؤُوهاَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذَِا جَ }وقال تعالى     15الإسراء{حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولاً 
نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَيُ  نذِرُونكَُمْ لقِاَء يَوْمِكُمْ هذََا فتُِحَتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِّ

كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ } وقال تعالى   الآيات 81الزمر{قاَلوُا بَلىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلىَ الْكَافِرِينَ 
ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ { 9}سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ  لَ اللهَّ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ

على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه  فدلت هذه الآيات 4- 9الملك{4}فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ 
العذاب وإن لم يأته إمام ولا قياس وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس وقال 

نَ النَّبيِِّينَ وَا}تعالى   ُ عَليَْهِم مِّ سُولَ فأَوُْلذَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهه َ وَالرَّ يقيِنَ وَالشُّهدََاء وَمَن يطُِعِ اللهه دِّ لصِّ
الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلَذئكَِ رَفيِقاً  َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تَحْتهِاَ }   54النساء{وَالصَّ وَمَن يطُِعِ اللهه

َ وَرَسُولهَُ { 13}الأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فيِهاَ وَذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  وَيتَعََدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِداً وَمَن يعَْصِ اللهه
هِينٌ  الآية وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى غير موضع فبين أن    19-13النساء{19}فيِهاَ وَلهَُ عَذَابٌ مُّ

طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة وان معصية الله موجبة للشقاوة وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله 
اعة إمام أو قياس ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس     ودليل هذا لا يحتاج الى ط

الأصل كثير فى الكتاب والسنة وهو أصل الاسلام     شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول 
عملا وحالا الله    وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والايمان قولا واعتقادا وإن خالفه بعضهم 

فليس عالم من المسلمين يشك فى أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله وان ما سواه إنما تجب 
طاعته حيث أوجبها الله ورسوله وفى الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى 

ه وكلماته فتجب طاعته العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه اما مبلغ امر
وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبر وأما ماسوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال كالأمراء الذين 

تجب طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتى 
تجب طاعتهم فيه على المقلد ويدخل والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهادا 

فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة الصلاة فيها وأتباع أئمة الحج فيه 
واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم واتباع المشايخ المهتدين فى هديهم ونحو ذلك     

فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل فى ذلك والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما 
كأئمة الضلال الرافضة الامامية حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم 
بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء والذين عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة 

ه وهو علي ومنهم أئمة فى العلم والدين يجب لهم ما يجب راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبل
لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلى بن الحسين وأبى جعفر الباقر وجعفر إبن محمد الصادق ومنهم 

دون ذلك     وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين فى كل طريق من غير تخصيص ولا 
والشيخ أحمد والشيخ عبد القادر والشيخ حيوة ونحوهم       استثناء وأفرده عن نظرائه كالشيخ عدي

وكذلك من دعا إلى اتباع امام من أئمة العلم فى كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة      
وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل ما يأمرون وينهون عنه من غير 

ء لكن هؤلاء لا يدعون العصمة لمتبوعيهم الاعالية اتباع المشايخ كالشيخ عدي تخصيص ولا استثنا
وسعد المديني بن حمويه ونحوهما فإنهم يدعون فيهم نحوا مما تدعيه الغالية فى أئمة بني هاشم من 
العصمة ثم من الترجيح على النبوة ثم من دعوى الالهية     وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ 
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دين فحالهم وهواهم بضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما ال
فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشهوات وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده 

ا وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنََ } وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم بقوله  
فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا وأكثرهم من غير عقيدة دينية  وفيهم من  58الأحزاب{السَّبيِلَا 

يقرن بذلك عقيدة دينية ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما جاء به والقدرة على العمل به فإذا 
ذلك الأمر فكان وقت دعوة ونبوة فى غيره فتدبر هذا  ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في

الأصل فإنه نافع جدا والله أعلم      وكذا من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة 
والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام والرأي والفلسفة والتصوف فإنه بمنزلة 

 1طلق دائر مع الرسول وجودا وعدما من نصب شخصا فالاتباع الم

 النجاة والسعادة فى الاعتصام بكتاب الله
أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة 

نِّي هدًُى فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا } ال الله تعالى   ق ا يأَتْيِنََّكُم مِّ  قاَلَ اهْبِطاَ مِنْهاَ جَمِيعاً بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فإَمَِّ
ياَمَةِ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ الْقِ { 123}يَضِلُّ وَلَا يشَْقىَ

قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آياَتنُاَ فنََسِيتهَاَ { 125}قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بَصِيراً { 129}أعَْمَى
قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه      125-123طه{ 125}وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُسَى

كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ } قى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية   وقال تعالى     أن لا يضل فى الدنيا ولا يش
ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ { 9}سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ  لَ اللهَّ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ

 2 4-9الملك{ 4}بيِرٍ فيِ ضَلَالٍ كَ 

 
 ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع   

و الفقهاء و جمهور المسلمين يقولون الله حرم المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت فمعنا 
شيئان إيجاب و تحريم و ذلك كلام الله و خطابه و الثاني و وجوب و حرمة و ذلك صفة للفعل و الله 

عليم حكيم علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما فى الأمر و النهي و  تعالى
المأمور و المحظور من مصالح العباد و مفاسدهم و هو أثبت حكم الفعل و أما صفته فقد تكون ثابتة 

ون الفعل بدون الخطاب و قد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع   أحدها أن يك
مشتملا على مصلحة أو مفسدة و لو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم 

و الظلم يشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن و قبيح و قد يعلم بالعقل و الشرع قبح ذلك لا أنه 
عاقبا في الآخرة إذا لم يرد أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله م

شرع بذلك و هذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين و التقبيح فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على 
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بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ } أفعالهم القبيحة و لو لم يبعث إليهم رسولا و هذا خلاف النص قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
سُلِ  }تعالى  و قال 15الإسراء{رَسُولاً  ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ رِينَ وَمُنذِرِينَ لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللهه بَشِّ سُلاً مُّ رُّ

هاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَْهِمْ آياَتنِاَ وَمَا }و قال تعالى 155النساء{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلكَِ الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ
كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ } و قال تعالى  54القصص{كِي الْقرَُى إلِاَّ وَأهَْلهُاَ ظاَلمُِونَ كُنَّا مُهْلِ 

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ { 9}ألََمْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ  لَ اللهَّ  فيِ ضَلَالٍ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ
وفى الصحيحين  14-9الملك {14}وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ { 4}كَبيِرٍ 

عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله و من أجل ذلك أرسل الرسل 
ة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من مبشرين و منذرين و النصوص الدال

أهل التحسين و التقبيح أن الخلق يعذبون فى الأرض بدون رسول أرسل إليهم       النوع الثاني أن 
 الشارع إذا أمر بشىء صار حسنا و إذا نهى

و النوع الثالث أن  عن شيء صار قبيحا و إكتسب الفعل صفة الحسن و القبح بخطاب الشارع    
يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه و لا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر 

ا أسَْلمََا وَتَلَّهُ لِلْجَبيِنِ }إبراهيم بذبح إبنه حصل المقصود ففداه بالذبح و كذلك حديث  143الصافات{فَلمََّ
سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك أمسك عليك أبرص و أقرع و أعمى لما بعث الله إليهم من 

مالك فإنما إبتليتم فرضي عنك و سخط على صاحبيك   فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس 
المأمور به و هذا النوع و الذي قبله لم يفهمه المعتزلة و زعمت أن الحسن و القبح لا يكون إلا لما هو 

و الأشعرية إدعوا أن جميع الشريعة من قسم الإمتحان و أن الأفعال  متصف بذلك بدون أمر الشارع
ليست لها صفة لا قبل الشرع و لا بالشعر و أما الحكماء و الجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة و هو 

  1الصواب 

 
 أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح قبل الرسل 

بيِنَ حَتَّى نبَْ } قال تعالى   وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأى  15الإسراء{عَثَ رَسُولاً وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
إن هذا فى الواجبات الشرعية غير العقلية كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم من أصحاب أبى 
حنيفة وغيرهم مثل أبى الخطاب وغيره على ان الآية عامة لا يعذب الله أحدا إلا بعد رسول وفيهما 

يعذب إلا بذنب خلافا لما يقوله     المجبرة     أتباع جهم أنه تعالى يعذب بلا ذنب دليل على أنه لا 
وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة كالأشعرى وغيره وهو قول القاضى أبى يعلى وغيره وقالوا إن الله 

على يجوز أن يعذب الأطفال فى الآخرة عذابا لا نهاية له من غير ذنب فعلوه وهؤلاء يحتجون بالآية 
ابطال قول من يقول إن العقل يوجب عذاب من لم يفعل والآية حجة عليهم أيضا حيث يجوزون 

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلكَِ }العذاب بلا ذنب فهى حجة على الطائفتين      ولها نظائر فى القرآن كقوله    
هاَ رَسُولاً يتَْلوُ عَليَْهِمْ آيَ  لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ } وقوله تعالى    54القصص{اتنِاَ الْقرَُى حَتَّى يبَْعَثَ فيِ أمُِّ

سُلِ  ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فوَْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ } وقوله        155النساء{عَلىَ اللهه
ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَ { 9}نَذِيرٌ  لَ اللهَّ {  4}قلُْناَ مَا نَزَّ
وما فعلوه قبل مجىء الرسل كان سيئا وقبيحا وشرا لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا    4-9الملك
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لا بالرسول وهذا قول الجمهور     وقيل إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهى وهو قول من لا يثبت حسنا و
قبيحا إلا الأمر والنهى كقوله جهم والاشعرى ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك 

والشافعى وأحمد كالقاضى أبى يعلى وأبى الوليد الباجى وأبى المعالى الجوينى وغيرهم والجمهور 
يحا وكان من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجىء الرسول من الشرك والجاهلية شيئا قب

شرا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجىء الرسول           ولهذا كان للناس فى الشرك والظلم 
والكذب والفواحش ونحو ذلك     ثلاثة أقوال          قيل إن قبحهما معلوم بالعقل وأنهم يستحقون 

ر من أصحاب أبي حنيفة العذاب على ذلك فى الآخرة وإن لم يأتهم الرسول كما يقوله المعتزلة وكثي
وحكوه عن أبى حنيفة نفسه وهو قول ابى الخطاب وغيره      و     قيل     لاقبح ولا حسن ولا شر 
فيهما قبل الخطاب وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل فيه افعل أو ما أذن فى فعله كما 

يل إن ذلك سىء وشر وقبيح قبل مجىء تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف الثلاثة      وق
الرسول لكن العقوبة إنما تستحق بمجى الرسول وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يدل 

الكتاب والسنة فان فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسىء قبل الرسل وإن كانوا لا 
ال     يا رسول الله انا كنا فى جاهلية وشر يستحقون العقوبة إلا بالرسول وفى الصحيح أن حذيفة ق

فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
اذْهبَْ إلِىَ } فيها       وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى  

النازعات {14}وَأهَْدِيكََ إلِىَ رَبِّكَ فتَخَْشَى{ 19}فقَلُْ هلَ لَّكَ إلِىَ أنَ تَزَكَّى{ 18}هُ طغََىفِرْعَوْنَ إنَِّ 
نْهمُْ يذَُبِّحُ أبَْناَءهمُْ }وقال      18-14 إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلهَاَ شِيعَاً يَسْتَضْعِفُ طاَئِفةًَ مِّ

وَنرُِيدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْأرَْضِ { 9}اءهمُْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَيَسْتَحْييِ نِسَ 
ةً وَنجَْعَلهَمُُ الْوَارِثيِنَ  نَ لهَمُْ فيِ الْأرَْضِ {5}وَنَجْعَلهَمُْ أئَمَِّ فهذا خبر عن حاله    5-9القصص{5}وَنمَُكِّ
وَلقَدَْ }صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا     وقال تعالى  قبل أن يولد موسى وحين كان

ةً أخُْرَى كَ مَا يوُحَى{ 38}مَننََّا عَليَْكَ مَرَّ أنَِ اقْذِفيِهِ فيِ التَّابوُتِ فاَقْذِفيِهِ فيِ الْيَمِّ { 39}إذِْ أوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ
نِّي وَلتِصُْنعََ عَلىَ عَيْنيِفَلْيلُْقهِِ الْيَمُّ باِلسَّاحِلِ يأَخُْذْ  -38طه{ 34}هُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَألَْقيَْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةً مِّ

وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد     و     أيضا     أمر الله الناس أن    34
الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان  يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى

والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة 
لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ }الحجة وهذا كقوله تعالى  َ  ألَاَّ تعَْبدُُواْ { 1}الرَ كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ إلِاَّ اللهه
نْهُ نَذِيرٌ وَبشَِيرٌ  سَمهًى { 2}إنَِّنيِ لكَُم مِّ تاَعاً حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُّ وَأنَِ اسْتغَْفرُِواْ رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُاْ إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُم مَّ

  1 3-1هود{  3}ابَ يَوْمٍ كَبيِرٍ وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ وَإنِ تَوَلَّوْاْ فإَنِِّيَ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَ 

 
 التوحيد والايمان بالرسل و باليوم الآخر الثلاثة متلازمة 

حَتَّى إذَِا ادَّارَكُواْ فيِهاَ جَمِيعاً قاَلَتْ أخُْرَاهمُْ لأوُلاهَمُْ رَبَّناَ هَذؤُلاء أضََلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً }قال تعالى   
نَ النَّارِ قاَلَ لِ  أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ }كذلك قال     39الأعراف{كُلٍّ ضِعْفٌ وَلَذكِن لاَّ تعَْلمَُونَ ضِعْفاً مِّ
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ةً وَآثاَراً فيِ الْأرَْ  ضِ فمََا أغَْنىَ عَنْهمُ فيَنَظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ كَانوُا أكَْثَرَ مِنْهمُْ وَأشََدَّ قوَُّ
ا كَانُ  فأخبر هنا بمثل ما   95غافر{ 95}وَخَسِرَ هنُاَلكَِ الْكَافِرُونَ } الى قولة92غافر{وا يكَْسِبوُنَ مَّ

اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا 
الة انه لما ادركه الغرق الشرك فلم ينفعهم ذلك     وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرس

قال الله    44يونس{قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ لا إلِِذهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتَْ بهِِ بنَوُ إسِْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلمِِينَ } قال  
رَبُّكَ مِن بنَيِ آدَمَ  وَإذِْ أخََذَ }وقال تعالى          41يونس{آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ }

يَّتهَمُْ وَأشَْهدََهمُْ عَلىَ أنَفسُِهِمْ ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُاْ بَلىَ شَهِدْناَ أنَ تَقوُلوُاْ  يَوْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا مِن ظهُوُرِهِمْ ذُرِّ
يَّةً مِّن بعَْدِهِمْ أفَتَهُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ  أوَْ تقَوُلوُاْ إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ{ 182}عَنْ هَذَا غَافِليِنَ  مِن قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

ألَمَْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِن قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ }وقال تعالى       183- 182الأعراف{ 183}الْمُبْطِلوُنَ 
ُ جَاءتْهمُْ رُسُلهُمُ باِلْبيَِّناَتِ فَرَدُّواْ أيَْدِيهَمُْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ وَقاَلوُاْ إنَِّا وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِن بعَْدِهِمْ لاَ يعَْلمَُهمُْ إِ  لاَّ اللهه

ا تَدْعُوننَاَ إلِيَْهِ مُرِيبٍ  مَّ ِ شَكٌّ فاَطِرِ { 4}كَفَرْناَ بمَِا أرُْسِلْتمُ بهِِ وَإنَِّا لفَيِ شَكٍّ مِّ قاَلتَْ رُسُلهُمُْ أفَيِ اللهه
سَذمهًى قاَلوُاْ إنِْ أنَتُ السَّ  رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُّ مْ إلِاَّ بشََرٌ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ يدَْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُم مِّن ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ

بيِنٍ  ا كَانَ يعَْبدُُ آبآَؤُناَ فأَتْوُنَا بِسُلْطاَنٍ مُّ ثْلنُاَ ترُِيدُونَ أنَ تصَُدُّوناَ عَمَّ وهذا فى القرآن  14- 4إبراهيم{14}مِّ
فى مواضع أخر يبين فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن 

عبادة شيء من المخلوقات سواه أو اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين 
يؤمنوا بالرسل مشركون     فعلم أن  هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم

التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان 
وَلاَ تتََّبعِْ أهَْوَاء الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بآِياَتنِاَ وَالَّذِينَ لاَ }فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله   

ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون    154الأنعام{باِلآخِرَةِ وَهمُ بِرَبِّهِمْ يعَْدِلوُنَ  يؤُْمِنوُنَ 
تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ }فقال تعالى   ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ وأخبر عن      95الزمر{وَإذَِا ذُكِرَ اللهَّ

كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ } تهم باليوم الآخر كما قال تعالى  جميع الأشقياء ان الرسل انذر
ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ { 9}يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ  لَ اللهَّ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ

فاَعْتَرَفوُا بِذَنبهِِمْ فسَُحْقاً { 14}لوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ وَقاَ{ 4}كَبيِرٍ 
َصْحَابِ السَّعِيرِ  فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى   11- 9الملك{11}لأِّ

مَراً حَتَّى إذَِا جَاؤُوهاَ فتُِحَتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألََمْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهنََّمَ زُ }
نكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ لِقاَء يَوْمِكُمْ هذََا قاَلوُا بَلىَ   فأخبر عن اهل النار  81الزمر{مِّ

 1وانذروا باليوم الآخر  انهم قد جاءتهم الرسالة

 
 التذكر والخشية كلاهما مستلزم للآخر 

أن التذكر سبب الخشية و الخشية  99طه{فَقوُلَا لهَُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يتََذَكَّرُ أوَْ يخَْشَى }قال تعالى 
أحدهما حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي هو السبب و ذكر الخشية التى هي النتيجة و إن كان 

 38ق{ 38}إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِن كَانَ لهَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَهوَُ شَهِيدٌ } مستلزما للآخر كما قال 
أفََلمَْ }و قال    14الملك{لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ } و كما قال أهل النار  
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بْصَارُ وَلكَِن يَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقلِوُنَ بهِاَ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهِاَ فإَنَِّهاَ لَا تعَْمَى الْأَ 
دُورِ  خر     فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم للآ  95الحج{تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو و إلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما قال    
 أوُْلئَكَِ الَّذِينَ وَمِنْهمُ مَّن يَسْتمَِعُ إلِيَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا للَِّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آنِفاً }
ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءهمُْ طبََ  وَمِنْهمُ مَّن يَسْتمَِعُونَ إلِيَْكَ أفَأَنَتَ تسُْمِعُ }و قال      15محمد{عَ اللهَّ

مَّ وَلوَْ كَانوُاْ لاَ يعَْقِلوُنَ  و      2يوسف{إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ }و قال     92يونس{الصُّ
قاَلوُا }كذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع و قد إعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا 

ُ مِن شَيْءٍ   لَ اللهَّ و كذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين  4الملك{بَلىَ قَدْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ
إنما    95الحج{سِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهِاَ أفََلمَْ يَ }قال فيهم  

ينتفعون إذا سمعوا أخبار المعذبين المكذبين للرسل و الناجين الذين صدقوهم فسمعوا قول الرسل و 
 1صدقوهم 

 الايمان تصديق الرسل 
    54هود{جَحَدُواْ بآِياَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلهَُ وَاتَّبعَُواْ أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ  وَتِلْكَ عَادٌ }قال تعالى   

فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل فكانت المعصية لجنس 
ُ مِن } الرسل كمعصية من قال      لَ اللهَّ ومعصية من كذب وتولى   4الملك{شَيْءٍ  فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ

أى كذب بالخبر   15-15الليل {  15}الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى{ 15}لَا يصَْلَاهاَ إلِاَّ الْأشَْقىَ} قال تعالى    
وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك 

فلََا صَدَّقَ وَلَا } وقال عن جنس الكافر         21النازعات{ذَّبَ وَعَصَى فكََ }قال فى فرعون  
فالتكذيب للخبر والتولى عن الأمر وانما    32-31القيامة {32}وَلكَِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى{ 31}صَلَّى

2الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا 
 

 

 يسمعون ولا يعقلون الذين يستحقون العذاب هم الذين لا
كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ } وان الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون كما قال الله تعالى  

ُ { 9}فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ  لَ اللهَّ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ  قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ
 14-9الملك {  14}وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ { 4}إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ 

كَانَ لهَُ قَلْبٌ أوَْ  إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَذِكْرَى لمَِن}وقال 9فصلت{فأَعَْرَضَ أكَْثَرُهمُْ فهَمُْ لَا يسَْمَعُونَ }وقال تعالى 
فقد بين القرآن أن من كان يعقل أو كان يسمع فانه يكون ناجيا وسعيدا  38ق{ألَْقىَ السَّمْعَ وَهوَُ شَهِيدٌ 

  ويكون مؤمنا بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الامور فى غير موضع والله أعلم
3
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 أدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول 
صفة مما أخبر به الرسول لزمه نفي جميع الصفات فلا يمكن القول بموجب وبين أن كل من نفى 

أدلة العقول إلا مع القول بصدق الرسول فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول فلا يمكن مع عدم 
تصديقه القول بموجب العقول بل من كذبه فليس معه لا عقل ولا سمع كما أخبر الله تعالى عن أهل 

إذَِا ألُْقوُا فيِهاَ سَمِعُوا لهَاَ { 5}وَللَِّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهنََّمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ }  النار قال تعالى  
قاَلوُا { 9}تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِهاَ فَوْجٌ سَألَهَمُْ خَزَنتَهُاَ ألَمَْ يأَتْكُِمْ نَذِيرٌ { 8}شَهِيقاً وَهِيَ تَفوُرُ 

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  لَ اللهَّ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا { 4}بَلىَ قَدْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ
صَْحَابِ فاَعْتَرَفوُا بِذَنبهِِمْ فسَُحْقاً { 14}نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ  لأِّ

 1وهذا مبسوط في غير هذا الموضع    11-5الملك{11}السَّعِيرِ 
ومن أعرض عن نصوص الأنبياء وادعى عقليات تخالفها وليس معه معقول صريح ولا قياس 

نَّا وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُ }صحيح كان كلامه خارجا عن العقل والسمع كما قال أهل النار    
  14الملك{فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ 

2
 

 
 أضل الناس في المنقول والمعقول

وَالَّذِي }فالقول الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا قال تعالى   
دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُْلئَكَِ همُُ الْمُتَّقوُنَ  ِ فمََنْ أَ }بعد قوله       33الزمر{جَاء باِلصِّ ظْلمَُ مِمَّن كَذَبَ عَلىَ اللهَّ

دْقِ إذِْ جَاءهُ  وإنما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذى جاءه وهذه حال   32الزمر{وَكَذَّبَ باِلصِّ
من لم يقبل إلا الصدق ولم يرد ما يجيئه به غيره من الصدق بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع 

 ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه أو كذب أحدهما بالآخر وحال من كذب على الله
وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا }بالحق لما جاءه فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل وقال تعالى عن أهل النار  

َ { 14}نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ  { 11}صْحَابِ السَّعِيرِ فاَعْتَرَفوُا بِذَنبهِِمْ فسَُحْقاً لأِّ
أفََلمَْ يَسِيرُوا فيِ }فاخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار وقال تعالى   11-14الملك

الْقلُوُبُ ن تعَْمَى الْأَرْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهِاَ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهِاَ فإَنَِّهاَ لَا تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلكَِ 
دُورِ  سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ }وقال تعالى     95الحج{الَّتيِ فيِ الصُّ

أى أن القرآن حق فأخبر أنه سيرى عباده الآيات المشهودة المخلوقة حتى يتبين أن   53فصلت{الْحَقُّ 
  3موعة حق الآيات المتلوة المس

فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذاهب والتقرير 
وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ }وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم    

صَْحَابِ السَّعِيرِ فاَعْتَرَفوُا بِذَنبهِِمْ فَ { 14} والقوم من أكذب الناس في  11-14الملك{ 11}سُحْقاً لأِّ
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النقليات ومن أجهل الناس في العقليات يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من 
الأباطيل ويكذبون بالمعلوم من الأضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل ولا يميزون 

لة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل وبين العدل في نق
 1الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار

فإن ما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله 
لغي والبخل والجبن وقسوة القلوب ووصف الله سبحانه وحسد أهله والبغي عليهم واتباع سبيل ا

وتعالى بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به 
التي لا يماثله فيها مخلوق ويمثل الغلو في الأنبياء والصالحين والإشراك في العبادة لرب العالمين 

العبد المخلوق هو رب العباد والخروج في أعمال الدين عن  والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل
شرائع الأنبياء والمرسلين والعمل بمجرد هوى القلب وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم 
الذي أنزله الله في كتابه المبين واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون فيما يبتدعونه من الدين 

ِ وَالْمَسِيحَ } عليهم السلام كما قال تعالى  المخالف للأنبياء اتَّخَذُواْ أحَْباَرَهمُْ وَرُهْباَنهَمُْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللهه
ا يشُْرِكُونَ  ن يرُِيدُونَ أَ { 31}ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إلِاَّ ليِعَْبدُُواْ إلَِذهاً وَاحِداً لاَّ إلَِذهَ إلِاَّ هوَُ سُبْحَانهَُ عَمَّ

ُ إلِاَّ أنَ يتُِمَّ نوُرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ  ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اللهه       32سورة التوبة الآية {  32}يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللهه
ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يظن أنه من التنزلات الإلهية والفتوحات القدسية مع 

قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا } حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيهكونه من وساوس اللعين 
ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبيِرٍ  لَ اللهَّ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ { 4}نَزَّ

 14الملك الآية  سورة{  14}السَّعِيرِ 
2

 

 

 مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
وُْليِ النُّهىَ } قال تعالى    هلَْ فيِ ذَلكَِ قسََمٌ }أى العقول وقال تعالى        59طه{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لأِّ
إنَِّ }وقال     148البقرة{وَاتَّقوُنِ ياَ أوُْليِ الأَلْباَبِ } أى لذى عقل وقال تعالى      5الفجر{لِّذِي حِجْرٍ 

مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لاَ يعَْقِلوُنَ  ِ الصُّ إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِهاً }وقال تعالى     22الأنفال{شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهه
فإن الله لم يحمده فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل   2يوسف{لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ 

وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا }ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار   
َصْحَابِ السَّعِيرِ { 14}فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ  وقال تعالى    11-14الملك{ 11}فاَعْتَرَفوُا بِذَنبهِِمْ فسَُحْقاً لأِّ

نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْ وَلَ } صِرُونَ بهِاَ وَلهَمُْ قدَْ ذَرَأْناَ لجَِهنََّمَ كَثيِراً مِّ
أمَْ }وقال        184الأعراف{آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ بهِاَ أوُْلَذئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَذئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ 

 3 99الفرقان{تَحْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقلِوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 
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 سمع الحق يوجب قبوله 
فاَعْتَرَفوُا بِذَنبهِِمْ فسَُحْقاً { 14}ابِ السَّعِيرِ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَ }قال تعالى 

َصْحَابِ السَّعِيرِ  أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن  11-14الملك{ 11}لأِّ
اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق 

يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى  والاعتقاد فصار
أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله 

قُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ إلِاَّ دُعَاء وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي ينَْعِ }السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله 
مُّ الدُّعَاء  } وقوله     181البقرة{وَنِدَاء   وذلك لأن سمع الحق يوجب     95الأنبياء{وَلَا يَسْمَعُ الصُّ

قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة 
لنفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال اليه والشعور بالمنافر يوجب ا

ُ  }تعالى   ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة   35الأنعام{إنَِّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتىَ يبَْعَثهُمُُ اللهه
ما فيها من سمع البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون 

 1تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم

 
 من خالف الرسول خالف الأدلة السمعية و العقلية

فلم يكن لهم     14الملك{لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ }قال أصحاب النار   
 مستند عقلي

2
 

 3فمن خالف الرسول فقد خالف السمع و العقل خالف الأدلة السمعية و العقلية

 
 العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية 

فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق فلما ذكر أولا أن من 
انيا أن الإقرار به من لوازم العقل     أيقن بشيء فهو موقن به و اليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ث

و لكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه قيل إنه ليس له عقل و 
يقال أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد به العلم المستقر فى القلب و 

يطلق     الموقن     إلا على من استقر في قلبه العلم و العمل      و قوم يراد به العمل بهذا العلم فلا 
فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل و لا يقين و كلام موسى يقتضى الأمرين إن 
كان لك يقين فقد عرفته و إن كان لك عقل فقد عرفته و إن ادعيت أنه لا يقين لك و لا عقل لك فكذلك 

فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان      و من يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من  قومك
وَجَحَدُوا بهِاَ وَاسْتيَْقنَتَْهاَ أنَفسُُهمُْ }دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال تعالى 
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اً  يصدكم عن إتباع موجب العقل و هو إرادة  و لكم عقل تعرفونه به و لكن هواكم19النمل{ظلُْماً وَعُلوُه
لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ } العلو في الأرض و الفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الإعتبار كما قال أصحاب النار    

يسَْمَعُونَ  أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهمُْ }و قال تعالى عن الكفار      14الملك{نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ 
قال تعالى عن فرعون و قومه       99الفرقان{أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إلِاَّ كَالْأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ سَبيِلاً 

و الخفيف هو السفيه الذي لا يعمل      59الزخرف{فاَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فأَطَاَعُوهُ إنَِّهمُْ كَانوُا قَوْماً فاَسِقيِنَ }
    1بل يتبع هواه و بسط هذا له موضع آخر  بعلمه

 
 لفظ العقل فى القران 

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 
لهَمُْ أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ }وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى     لعلكم تعقلون     وقوله    

ونحو     119آل عمران{قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الآياَتِ إنِ كُنتمُْ تعَْقلِوُنَ } وقوله       95الحج{قلُوُبٌ يعَْقلِوُنَ بهِاَ  
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم 

م بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا عل
أفََلمَْ }وقال تعالى      14الملك{لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ }قال أهل النار   

والعقل المشروط فى التكليف لا بد         95الحج{يَسِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فتَكَُونَ لهَمُْ قلُوُبٌ يعَْقلِوُنَ بهِاَ  
أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم 

والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين 
ناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من ال

هو العمل بموجب تلك العلوم      والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل 

ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى والحارث المحاسبى وغيرهما 
 2العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 

الناس  يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى  وهذا من العقل الذى

 3القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 

 
 أصل الإيمان قول القلب وعمل القلب 
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فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن     
قوتان قوة الشعور بالملائم والمنافى والإحساس بذلك والعمل والتصديق به وقوة الحب  النفس فيها

للملائم والبغض للمنافى والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة وإدراك الملائم 
د يوجب اللذة والفرح والسرور وإدراك المنافى يوجب الألم والغم وقد قال النبى     كل مولود يول

على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء         فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له لكن يعرض لها ما يفسدها 

حق وبغض ومعرفة الحق تقتضي محبته ومعرفة الباطل تقتضي بغضه لما فى الفطرة من حب ال
الباطل لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التى تصدها عن التصديق بالحق وإما من 

رَاطَ }الشهوات التى تصدها عن اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول فى الصلاة     اهدِنَذذذذا الصِّ
الِّينَ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَ { 5}المُستَقيِمَ  وقال    8-5الفاتحة { 8}يهِمْ وَلاَ الضَّ

النبى صلى الله عليه وسلم     اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون    لأن اليهود يعرفون الحق 
كما يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته 

ورحمة ورهبانية إبتدعوها لكن بلا علم فهم ضلال هؤلاء لهم والنصاري لهم عبادة وفى قلوبهم رأفة 
معرفة بلا قصد صحيح وهؤلاء لهم قصد فى الخير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن وإتباع الهوى 
فلا يبقى فى الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب     

وَلقَدَْ ذَرَأْناَ }وقال تعالى        14الملك{نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ  وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا}
نَ الْجِنِّ وَالِإنسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقهَوُنَ بهِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ بهِاَ  وَلهَمُْ آذَانٌ لاَّ لِجَهنََّمَ كَثيِراً مِّ

فالإيمان فى القلب          184الأعراف{مَعُونَ بهِاَ أوُْلَذئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ همُْ أضََلُّ أوُْلَذئكَِ همُُ الْغَافِلوُنَ يَسْ 
لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه 

 1أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلبلا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى 

 
 آيات الأنبياء تعلم بالسمع والنقل وتعلم بالعقل

ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
يحة كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالص

وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 

يةًَ وَمَا كَانَ أكَْثَرُهمُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآ }صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال      
ؤْمِنيِنَ  إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيةًَ وَمَا كَانَ أكَْثَرُهمُ }ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها    58الشعراء{مُّ
ؤْمِنيِنَ  وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب  ومن ذلك    143الشعراء{مُّ

ذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن آمن بهم  كما قال ما جعله من اللعنة الشائعة لمن ك
سَلَامٌ عَلىَ نوُحٍ فيِ { 89}وَتَرَكْناَ عَليَْهِ فيِ الْآخِرِينَ } تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام 

اقبِةََ فاَصْبِرْ إنَِّ الْعَ }ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم 84-89الصافات { 84}الْعَالمَِينَ 
فأخبر أن العاقبة للمتقين ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم  94هود{لِلْمُتَّقيِنَ 
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وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ }بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار    
 14الملك{أصَْحَابِ السَّعِيرِ 

1
 

 
 العلم بالله يستلزم خشيته 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاء } قال تعالى    والمعنى انه لا يخشاه الا عالم فقد اخبر  29فاطر{إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ
نْ هوَُ قاَنِتٌ آناَء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقاَ}الله ان كل من خشى الله فهو عالم كما قال فى الآية الأخرى     ئمِاً أمََّ

يتََذَكَّرُ أوُْلوُا  يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قلُْ هلَْ يَسْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ إنَِّمَا
والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا كما ان الرجاء يستلزم  4الزمر{الْأَلْباَبِ 

ذلك لكان أمنا فأهل الخوف لله والرجاء له هم اهل العلم الذين مدحهم الله وقد روى عن الخوف ولولا 
أبى حيان التيمى انه قال     العلماء ثلاثة     فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما 

مر الله هو الذى يعلم امره ونهيه بالله وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأ
وفى     الصحيح     عن النبى انه قال     والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بحدوده       
واذا كان اهل الخشية هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم وذلك لا يكون 

نْ أرَْضِناَ أوَْ }تعالى  إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُواْ لرُِسُلهِِمْ لنَخُْرِجَنَّذكُم مِّ
وَلنَسُْكِننََّذكُمُ الأَرْضَ مِن بعَْدِهِمْ ذَلكَِ لمَِنْ { 13}لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ فأَوَْحَى إلِيَْهِمْ رَبُّهمُْ لنَهُْلكَِنَّ الظَّالمِِينَ 

     95الرحمن{وَلمَِنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ }وقوله       19-13إبراهيم{19}افَ وَعِيدِ خَافَ مَقاَمِي وَخَ 
فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف وذلك إنما يكون لأنهم ادوا الواجب فدل على أن 

إنَِّمَا }ى قوله تعالى    الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعن
ِ للَِّذِينَ يعَْمَلوُنَ السُّوَءَ بِجَهاَلةٍَ ثمَُّ يتَوُبوُنَ مِن قَرِيبٍ   قال أبو العالية         18النساء{التَّوْبةَُ عَلىَ اللهه

سألت اصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت 
يب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال فقد تاب من قر

الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير مميزين وقال الزجاج 
ليس معنى الآية انهم يجهلون انه سوء لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا وانما 

رين          احدهما    انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه     والثانى     انهم اقدموا على يحتمل ام
بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل على الآجل فسموا جهالا لايثارهم القليل على الراحة 

لفعل واما فساد الارادة وقد الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج     الجهل    إما عدم العلم بعاقبة ا
يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية     والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل 
وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وانما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم 

 علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وذلك لأن يعص ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله
تصور المخوف يوجب الهرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب 
هذا دل على انه لم يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه وحفظ 

ور محبوبا له ولا مكروها فان الانسان حروفه غير تصور المخبر عنه وكذلك اذا لم يكن المتص
يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما 
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هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور اخرى عن تصور 
لام المعروف عن الحسن البصرى ويروى ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب      وفى الك

مرسلا عن النبى     العلم علمان     فعلم فى القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم 
اللسان حجة الله على عبادة         وقد أخرجا فى     الصحيحين     عن ابى موسى عن النبى انه قال     

مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن 
القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولاريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها    وهذا المنافق 

آن يحفظه ويتصور معانيه وقد يصدق انه  كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا الذى يقرأ القر
كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من 
 كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة فان ذلك يستلزم العمل بموجبه لامحالة ولهذا

صار يقال لمن لم يعمل بعلمه أنه جاهل كما تقدم      وكذلك لفظ     العقل     وان كان هو فى الأصل 
مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل 

وَقاَلوُا }حاب النار   بموجبه فلا يسمى     عاقلا    من عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اص
تحَْسَبهُمُْ جَمِيعاً } وقال عن المنافقين     14الملك{لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ 

له عقل فكما ومن فعل ما يعلم انه يضره فمثل هذا ما19الحشر{وَقلُوُبهُمُْ شَتَّى ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَْقلِوُنَ 
ان الخوف من الله يستلزم العلم به فالعلم به يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله 

 ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه
1

 

 
 الأدلة العقلية الصريحة موافقة للكتاب والسنة 

عبرة لأولى  فإنه قد عرف من سنة الله في عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر ما فيه
الأبصار فإن الناس قد عرفوا بالآثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء وعلموا إكرام الله لهؤلاء ونصره لهم 

لولاة والرعايا وعاقبة أهل وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم وعلموا أيضا عاقبة أهل العدل والإحسان من ا
الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء وهذا أمر موجود في جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف 

قدَْ }   أصناف العجم من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم وقد قال تعالى  
 138ال عمران { 138}رُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذَّبيِنَ خَلتَْ مِن قبَْلكُِمْ سُننٌَ فسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ فاَنْظُ 

وهذا باب واسع ولهذا دعا الله الخلق إلى الإعتبار بالعقل المستند إلى الحس وبين أن ذلك موافق لما 
ا فيِ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّ }جاءت به الرسل من السمع وقال عن أصحاب النار    

142الملك{أصَْحَابِ السَّعِيرِ 
 

3وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة للكتاب والسنة 
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 أصول أهل الكلام لا عقل ولا سمع

فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية أنه لا يحدث شيئا ولا يفنى شيئا بل يحدث كل شيء بنفسه 
أيضا بلا محدث وهذه الاصول هي أصول دينهم ويفنى بنفسه ويلزمهم جواز أن يكون للرب محدثا 

العقلية التي بها يعارضون الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة وهي في الحقيقة لا عقل ولا سمع 
 1 14الملك{وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ }كما حكى الله عمن قال   

الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من مسائل  التوحيد والصفات والقدر  فكل ما يحتاج
والنبوة والمعاد  فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلا  

وبلغوه  المبين وبينه للناس وهو من اعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله 
التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب     والحمد 

نا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلم
الدين وأتم علينا النعمة ورضى لنا بالإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 

مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْتَرَى وَلَذكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهدًُى } للمسلمين     وبشرى
وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان  111يوسف{لِّقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ  وَرَحْمَةً 

لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا }ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا  
ير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل وإن كان ذلك كثيرا في كث  14الملك{فيِ أصَْحَابِ السَّعِيرِ 

   الحديث والمتفقهة والمتصوفة
2
  

 
 الحق يصدق بعضه بعضا      

فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا      بخلاف الباطل فإنه     
إنَِّكُمْ لفَيِ قَوْلٍ { 8}كِ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُ }مختلف متناقض كما قال تعالى في المخالفين للرسل       

خْتَلِفٍ  وإن ما علم بمعقول صريح لا يخالفه قط لا خبر   4-8الذاريات { 4}يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ { 9}مُّ
صحيح ولا حس صحيح      وكذلك ما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقل ولا حس      وكذلك ما 

ل      والمقصود هنا الكلام مع من يعارض المعقولات علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقو
بسمع أو حس     فنقول لفظ المعقول يراد به المعقول الصريح الذي يعرفه الناس بفطرهم التي فطروا 

عليها من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض كما يعلمون تماثل المتماثلين واختلاف المختلفين أعني 
د والتباين فإن لفظ الاختلاف يراد به هذا وهذا      وهذه المعقولات اختلاف التنوع لا اختلاف التضا

وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقلُِ مَا كُنَّا فيِ }في العلميات والعمليات هي التي ذم الله من خالفها بقوله    
143الملك{أصَْحَابِ السَّعِيرِ 
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 يد عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقي

ُ مِن شَيْءٍ إنِْ أنَتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ كَبِ } قال تعالى  لَ اللهَّ يرٍ قاَلوُا بَلىَ قدَْ جَاءناَ نَذِيرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نَزَّ
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من   4الملك{

إنَِّهمُْ ألَْفَوْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله     ضل عن الهدى سواء كان
ليِنَ { 84}فهَمُْ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ { 54} وقوله        81- 54الصافات{ 81}وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثَرُ الْأَوَّ
رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ { 58}كُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا وَقاَلوُا رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَ }

ثم     123طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله      59- 58الأحزاب{59}لعَْناً كَبيِراً 
غَيرِ }وفى قوله      2النجم{احِبكُُمْ وَمَا غَوَى مَا ضَلَّ صَ }يقرن بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ   98القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    8الفاتحة{المَغضُوبِ عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
ياَ } وكذلك لفظ     الذنوب    اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله    

نوُبَ جَمِيعاً  عِباَدِيَ  َ يغَْفرُِ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ حْمَةِ اللهَّ ثم      53الزمر{الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَفسُِهِمْ لَا تَقْنَطوُا مِن رَّ
1981آل عمران{ربَّناَ اغْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ وَإسِْرَافنَاَ فيِ أمَْرِناَ } قد يقرن بغيره كما فى قوله   

 

 
 لطائف لغوية 

تيَْنِ  }صيغ بلفظ التثنية الذي يقصد به التكرار والمداومة كقوله   -1  9الملك{ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ
وكقول حذيفة وجعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفرلي ويقول في الاعتدال لربى الحمد 

 قول الخليل وأكثر النحاة  لربى الحمد يريد بذلك أنه يكرر هذا اللفظ
2
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 16-12سورة الملك
 

بيِر  }  أ جْر  ك  ة  و  غْفرِ  بَّهُم باِلْغ يْبِ ل هُم مَّ وْن  ر  وا ق وْل كُمْ أ وِ { 12}إنَِّ الَّذِين  ي خْش  أ سِرُّ و 
دُورِ  اتِ الصُّ ليِم  بذِ  هُو  اللَّطِيفُ { 13}اجْه رُوا بهِِ إنَِّهُ ع  ل ق  و  نْ خ  أ لا  ي عْل مُ م 

بيِرُ  كُلوُا مِن هُ { 12}الْخ  ن اكِبهِ ا و  لوُلاا ف امْشُوا فيِ م  ع ل  ل كُمُ الْأ رْض  ذ  و  الَّذِي ج 
إلِ يْهِ النُّشُورُ  زْقهِِ و  ا هِي  { 12}ر  اء أ ن ي خْسِف  بكُِمُ الأ رْض  ف إذِ  أ أ مِنتمُ مَّن فيِ السَّم 

ل يْ { 17}ت مُورُ  اء أ ن يرُْسِل  ع  يْف  أ مْ أ مِنتمُ مَّن فيِ السَّم  ت عْل مُون  ك  اصِباا ف س  كُمْ ح 
{ 16}ن ذِيرِ   

 

 لا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد
فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا 

وإذا حصل مع التوحيد  99النساء{لاَ يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ } فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى      
الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله           والعبد مفتقر 
دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما فقره الى الله 

ن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه وحاجته فى أن يكون معبودا له وأ
فُ أوَْليِاَءهُ }قال تعالى     إ فدلت الآية على أن الشيطان    185آل عمران{إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

وز له أن يخاف يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم     ودلت الآية على أن المؤمن لا يج
فخوف الله أمر به   99المائدة{فلَاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ } أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال  

ةٌ إلِاَّ الَّذِينَ ظَلمَُواْ مِنْهمُْ فلَاَ } وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى    لئِلَاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَليَْكُمْ حُجَّ
الَّذِينَ يبَُلِّغُونَ رِسَالَاتِ }فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال     154البقرة{وْهمُْ وَاخْشَوْنيِ تَخْشَ 

ِ حَسِيباً  َ وَكَفىَ باِللهَّ ِ وَيخَْشَوْنهَُ وَلَا يخَْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهمُ }وقال  34الأحزاب{اللهَّ
غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ باِلْغَ  وبعض الناس يقول    51النحل{فإَيَّايَ فاَرْهبَوُنِ } وقال      12الملك{يْبِ لهَمُ مَّ

يارب إنى أخافك وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا 
وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد  يخاف أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم

نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذينى قيل     إنما يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه 
فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم 

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ  وَ }يسلطه عليك فإنه قال     وتسليطه يكون بسبب ذنوبك    3الطلاق{مَن يتََوَكَّلْ عَلىَ اللهَّ
بهَمُْ } وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك كما قال     ُ مُعَذِّ وَمَا كَانَ اللهه

الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك  وفى الآثار    يقول الله أنا       33الأنفال{وَهمُْ يَسْتغَْفرُِونَ 
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ونواصيها بيدى فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
     1تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون أعطفهم عليكم

 
 الخشية من الله وحده 

وأما ما في القرآن من  12الملك{بَّهمُ باِلْغَيْبِ لهَمُ مَّغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ إنَِّ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَ }قال تعالى   
وَلَا يخَْشَوْنَ } ذكر عبادته وحده ودعائه وحده والإستعانة به وحده والخوف منه وحده فكثير كقوله 

  َ  912البقرة{وَإيَِّايَ فاَتَّقوُنِ }    و 51النحل{فإَيَّايَ فاَرْهبَوُنِ } وقوله   34الأحزاب{أحََداً إلِاَّ اللهَّ
 3و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة     

 

 التنبيه بالأدنى على الأعلى  
دُورِ }قال تعالى  وا قوَْلكَُمْ أوَِ اجْهَرُوا بهِِ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ مَنْ خَلقََ وَهوَُ  ألََا يعَْلَمُ { 13}وَأسَِرُّ

وا قَوْلكَُمْ أوَِ اجْهرَُوا بهِِ  }قوله   19-13الملك{ 19}اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ  يبين أن القول  13الملك{وَأسَِرُّ
يسر به تارة ويجهر به أخرى وهذ إنما هو فيما يكون فى القول الذي هو بحروف مسموعة     وقوله 

دُورِ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ } بعد ذلك     من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فانه إذا كان    13الملك{الصُّ
نْ أسََرَّ }عليما بذات الصدور فعلمه بالقول المسر والمجهور به أولى ونظيره قوله   نكُم مَّ سَوَاء مِّ

 144عدالر{الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هوَُ مُسْتخَْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلنَّهاَرِ 
انه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله وهو يعلم ظاهر الانسان 

5وباطنه
 

 
 العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم

دُورِ }قال تعالى  وا قوَْلكَُمْ أوَِ اجْهَرُوا بهِِ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ قَ وَهوَُ ألََا يعَْلَمُ مَنْ خَلَ { 13}وَأسَِرُّ
 ان العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم  19-13الملك{ 19}اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ 

6
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 العلم نوعان 
هذه     قاعدة عظيمة جامعة متشعبة    وللناس فى تفاصيلها اضطراب عظيم حتى منهم من صار    

ذلك ان كل واحد من فى طرفى نقيض فى كلا نوعى الاحكام العلمية والاحكام العينية النظرية و
العلوم والاعتقادات والاحكام والكلمات بل والمحبة والارادات اما ان يكون تابعا لمتعلقه مطابقا له 
وإما أن يكون متبوعه تابعا له مطابقا له      ولهذا انقسمت الحق والحقائق والكلمات الى موجود 

ير هذا الموضع وقد تنازع النظار ومقصود الى كونى ودينى الى قدرى وشرعى كما قد بينته فى غ
فى العلم هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر فيه بل هو انفعالى كما يقوله كثير من أهل الكلام أو المعلوم 
تابع له والعلم مؤثر فيه وهو فعلى كما يقوله كثير من أهل الفلسفة          والصواب أن العلم نوعان 

يجتمعان فى العلم غالبا أو دائما فعلمنا بما لا يفتقر الى علمنا أحدهما تابع والثانى متبوع والوصفان 
كعلمنا بوجود السموات والارض وكذلك علمنا بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر والنبيين وغير ذلك علم تابع انفعالى وعلمنا بما يقف على علمنا مثل ما نريده من أفعالنا علم 

وهو سبب لوجود المعلوم وكذلك علم الله بنفسه المقدسة تابع غير مؤثر فيها واما علمه فعلى متبوع 
ألََا يعَْلَمُ مَنْ خَلقََ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ }بمخلوقاته فهو متبوع وبه خلق الله الخلق كما قال تعالى 

مستلزمة للحياة فلا ارادة إلا فان الارادة مستلزمة للعلم فى كل مريد كما أن هذه الصفات    19الملك{
بعلم ولا إرادة وعلم إلا بحياة وقد يجوز أن يقال كله علم فهو تابع للمعلوم مطابق سواء كان سببا فى 
وجود المعلوم أو لم يكن فيكون اطلاق المتكلمين أحسن وأصوب من اطلاق المتفلسفة ان كل علم فهو 

الا يقصدون معنى صحيحا وهو أن يشيروا الى ما  فعلى متبوع      وما أظن العقلاء من الفريقين
تصوروه فينظر هؤلاء فى ان العلم تابع لمعلومه مطابق له ويشير هؤلاء الى ما فى حسن العلم فى 
الجملة من أنه قد يؤثر فى المعلوم وغيره ويكون سببا له وأن وجود الكائنات كان بعلم الله وعلم 

ضلال ورشاد أو غى وصدق أو كذب وصلاح أو فساد من الانسان بما هو حق أو باطل وهدى أو 
اعتقاداته واراداته وأقواله وأعماله ونحو ذلك يجتمع فيه الوصفان بل غالب العلم أو كله يجتمع فيه 
الأمران     ولهذا كان الايمان قولا وعملا قول القلب وعمله وقول الجسد وعمله فانه من عرف الله 

لوم ومتبوع لحبه لله ومن عرف الشيطان أبغضه فمعرفته به تابعة للمعلوم أحبه فعلمه بالله تابع للمع
ومتبوعة لبغضه وكذلك عامة العلم لابد أن يتبعه أثر ما فى العالم من حب أو غيره حتى علم الرب 

سبحانه بنفسه المقدسة يتبعه صفات وكلمات وأفعال متعلقة بنفسه المقدسة فما من علم الا ويتبعه حال 
ما فيكون متبوعا مؤثرا فاعلا بهذا الاعتبار وما من علم إلا وهو مطابق لمعلومه موافق له  ما وعمل

سواء كان المعلوم مستغنيا عنه أو كان وجود المعلوم بوجوده فيكون تابعا منفعلا مطابقا بهذا الاعتبار 
 وملائكته وكتبه لكن كل علم وان كان له تأثير فلا يجب أن يكون تأثيره فى معلومه فان من آمن بالله

ورسله واليوم الآخر فأحب الله وملائكته وأنبياءه والجنة وأبغض النار لم يكن علمه بذلك مؤثرا فى 
المعلوم وإنما أثر فى محبة المعلوم وإرادته أو فى بغضه وكراهته لذلك     وإن كان كل علم فانه 

وره قبل وجوده فى الخارج كتصور مطابق للمعلوم لكن قد يكون ثبوت المعلوم فى ذهن العالم وتص
الانسان لأقواله وأعماله وقد يكون وجوده فى الخارج قبل تصور الانسان له وعلمه او بدون تصور 
الانسان له فلهذا التفريق حصل التقسيم الذى قدمناه من أنه ينقسم الى مؤثر فى المعلوم وغير مؤثر 

علم فان له أثرا فى نفس العالم وان كان كل علم فانه فيه والى تابع للمعلوم وغير تابع له وان كان كل 
تابع تبع المطابقة والموافقة وإن لم يكن بعضه تابعا تبع التأخر والتأثر والافتقار والتعلل      فهذه 
مقدمة جامعة نافعة جدا فى أمور كثيره إذا تبين هذا فى جنس العلم ظهر ذلك فى الاعتقاد والرأى 

قد يكون علما وقد لايكون علما بل يكون اعتقادا صحيا أو غير صحيح أو ظنا والظن ونحو ذلك الذى 
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صحيحا او غير صحيح أو غير ذلك من أنواع الشعور والاحساس والادراك فان هذا الجنس هو 
الأصل فى الحركات والأفعال الروحانية والجسمانية ما كان من جنس الحب والبغض وغير ذلك وما 

قعود وغير ذلك فان جميع ذلك تابع للشعور مفتقر اليه مسبوق به والعلم أصل كان من جنس القيام وال
العمل مطلقا وإن كان قد يكون فرعا لعلوم غير العمل كما تقدم     فالاعتقاد تارة يكون فرعا للمعتقد 

وم تابعا له كاعتقاد الأمور الخارجة عن كسب العبد كاعتقاد المؤمنين والكفار فى الله تعالى وفى الي
الآخر وقد يكون أصلا للمعتقد متبوعا له كاعتقاد المعتقد وظنه أن هذا العمل يجلب له منفعة أو يدفع 
عنه مضره إما فى الدنيا وإما فى الآخرة مثل اعتقاده أن أكل هذا الطعام يشبعه وأن تناول هذا السم 

ا البيع والتجارة يورثه يقتله وأن هذه الرمية تصيب هذا الغرض وهذه الضربة تقطع هذا العنق وهذ
ربحا أوخسارة وأن صلاته وزكاته وحجه وبره وصدقه ونحو ذلك من الأعمال الصالحة يورثه 

السعادة فى الدنيا والآخرة وأن كفره وفسوقه وعصيانه يورثه الشقاوة فى الدنيا والآخرة      وهذا 
لدنيوية ويشترك فيه الدين الصحيح باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسائر الأعمال الدينية وا

والفاسد لكن هذا الاعتقاد العملى لابد أن يتعلق أيضا بأمور غير العمل فان اعتقاده أن هذا العمل ينفعه 
فى الدنيا والآخرة أو يضره يتعلق أيضا بصفات ثابته الأعيان لا يتعلق باعتقاده كما أن الاعتقاد 

   1ه يتبعه عمل كما تقدم أن كلا من الاعتقادين تابع متبوع النظرى وإن كان معتقده غير العمل فان
 
 
 

بيِرُ } هُو  اللَّطِيفُ الْخ  ل ق  و  نْ خ   {أ لا  ي عْل مُ م 
أنه قد كان ألهم الفجور و التقوى و هو خالق فعل العبد فلابد أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه كما قال  

لأن الفاعل المختار يريد ما يفعله و الإرادة  19الملك{يفُ الْخَبيِرُ ألََا يعَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهوَُ اللَّطِ }
مستلزمة لتصور المراد وذلك هو العلم بالمراد المفعول     و إذا كان خلقه للشيء مستلزما لعلمه به 
ء فذلك أصل القدر السابق و ما علمه الله سبحانه بقوله و بكتبه فلا نزاع فيه و هذا بين في جميع الأشيا

 2في هذا و غيره 

 
 النسخ لا يجوز فى أسماء الله وصفاته 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى     فهم القرآن    
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 

أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء      إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن  مدح الله وصفاته ولا
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
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أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
نه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك     فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز وأ

} عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره كقوله  
ابِرِينَ    ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ فَلَ }كذلك قوله       31محمد{حَتَّى نعَْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ يعَْلمََنَّ اللهَّ

فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشىء   3العنكبوت{الْكَاذِبيِنَ 
ألََا يعَْلَمُ مَنْ خَلقََ }لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال    

انما يريد       31محمد{حَتَّى نعَْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ   } قال وانما قوله        19الملك{اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ  وَهوَُ 
حتى نراه فيكون معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه 

وكذلك قوله تعالى       لم يكن وهذا محال موجودا كان قد كان فيعلم فى وقت واحد معدوما موجودا وان
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }وقوله      19الأنعام{وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  } وقوله         5طه{الرَّ
ُُ إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ ا}وقوله    15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء  } الحُِ يرَْفعَُهُ لصَّ
تعَْرُجُ }وقال        5السجدة{يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ }وقال      14فاطر{

وحُ إلِيَْهِ   هِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ وَمُطَ } وقال لعيسى        9المعارج{الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
ُ إلِيَْهِ }الآية وقال        55آل عمران{كَفَرُواْ   فعََهُ اللهه إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ }وقال       159النساء{بَل رَّ

وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش       245الأعراف{لاَ يَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ 
  92الإسراء{قلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلهِةٌَ كَمَا يَقوُلوُنَ إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً }يث هو فقال  سبيلا ح

قال أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا               1الأعلى{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ }أى طلبه وقال     
وقوله         99الزخرف{الَّذِي فيِ السَّمَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ وَهوَُ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ وَهوَُ }كذلك قوله    

ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ يعَْلمَُ }وقوله        15ق{وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ }  وَهوَُ اللهه
كُمْ وَجَهرَكُمْ  الآية   8المجادلة{مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ  } وقوله        3عامالأن{سِرَّ

فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك     وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته 
قدارها ويزول عنها عند فنائها جل فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أ

وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان 
بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى 

نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه قولهم ما نفوه لأن كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم 
الآيات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء      

ُ }  31محمد{حَتَّى نعَْلَمَ } قال    ابو عبدالله لنا قوله    سْ }       49التوبة{وَسَيرََى اللهه تمَِعُونَ إنَِّا مَعَكُم مُّ
فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا    15الشعراء{

اذا جاء وقت كون    94النحل{إذَِا أرََدْناَهُ  } على استحداث علم ولا سمع ولا بصر      وأما قوله   
    19الأنعام{وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  } 5طه{عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى } المراد فيه     وان قوله        

فهذا   92الإسراء{إذِاً لاَّبْتغََوْاْ إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلاً }    15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء  }الآية      
وحُ إلِيَْهِ  }وغيره مثل قوله       إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ  }      9المعارج{تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ

هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا       14فاطر{
أأَمَِنتمُ مَّن }يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال    

يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد      15الملك{بكُِمُ الأرَْضَ فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ 
     2التوبة{فسَِيحُواْ فيِ الأرَْضِ }كان فوق كل شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله   

يعنى    25ةالمائد{يتَيِهوُنَ فيِ الأَرْضِ }ً يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله   
    81طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ  } على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله     
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أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ } ثم فصل فقال           15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء }وقال       يعنى فوقها عليها
ثم       15الملك{مَّن فيِ السَّمَاء } لم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ولم يصل ف      15الملك{الأَرْضَ 

يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ }استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى      
وحُ إلِيَْهِ   تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ }وقال          5السجدة{إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ  فبين      9المعارج{وَالرُّ

فيِ يَوْمٍ كَانَ }عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال    
فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى   9المعارج{مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ 

وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا  فلان فى ليلة أو يوم
الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض 

وعرجوا بالأمر الى العلو قال أبو عبدالله وأما الآى التى يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع 
وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّمَاء إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ  }لام الذى أراد به أنه على عرشه فقال        الك
ثم قطع     15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء } لم يقل فى السماء ثم قطع كما قال       99الزخرف{

      99الزخرف{وَهوَُ الَّذِي فيِ السَّمَاء إلِهٌَ   }       فقال    15الملك{أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ }فقال     
يعنى اله أهل السماء واله أهل الأرض وذلك موجود فى     اللغة    تقول فلان أمير فى خراسان 

وأمير فى بلخ وأمير فى سمرقند وانما هو فى موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالى فوق 
شىء من الأشياء يدبره فهو إله فيهما اذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق الأشياء لا يخفى عليه 

1كل شىء تعالى عن الأشباه والأمثال
   

 
 الخلق يستلزم العلم 

فإنه سبحانه و تعالى إذا خلق الشيء خلقه بعلمه و قدرته و مشيئته و لذلك كان الخلق مستلزما للعلم 
 2 19الملك{يعَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ ألََا }و دليلا عليه كما قال تعالى  

و ذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة فإن فعل الشيء على صفة مخصوصة و مقدار مخصوص 
دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك والإرادة تستلزم العلم فلا يريد 

نفسه والإرادة بدون الشعور ممتنعة      و أيضا فنفس الخلق خلق المريد إلا ما شعر به وتصور في 
الإنسان هو فعل لهذا الإنسان الذي هو من عجائب المخلوقات و فيه من الإحكام و الإتقان ما قد بهر 
العقول و الفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل و هذا معلوم بالضرورة      فالخلق يدل 

وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ } من هذا الوجه و من هذا الوجه     و قد قال في سورة الملك  على العلم 
و هو بيان ما فى المخلوقات من لطف الحكمة التى تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها    19الملك{

هُ هوَُ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ إنَِّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إنَِّ }بألطف الوجوه كما قال يوسف عليه السلام    
 3و هذا يستلزم العلم بالغاية المقصودة و العلم بالطريق الموصل و كذلك الخبرة      144يوسف{

عند نظار المسلمين أولهم وآخرهم والقرآن قد دل عليه _ ان الخلق يدل على صفة العلم _  فهذا الدليل مشهور 
والمتفلسفة أيضا سلكوه وبيانه من وجوه       19الملك{نْ خَلقََ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ ألََا يَعْلمَُ مَ }كما في قوله تعالى   
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أحدها أن إيجاده للاشياء هو بإرادته كما سيأتي والإرادة تستلزم تصور المراد قطعا وتصور المراد هو العلم فكان 
زم للعلم      الثاني إن المخلوقات فيها من الإحكام الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستل

والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم وبهذين الطريقين يتقرر ما 
ه ذكره ولهم طرق منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما وهذا ل

طريقان      أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن ونعلم 
ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل منه فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالم 

لثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منهم يلزم أن يكون غير عالم أي جاهلا وهو ممتنع     ا
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاري منه بل هو أحق والله سبحانه وله المثل الأعلى لا يستوي هو 
وق والمخلوق لا في قياس تمثيل ولا قياس شمول بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق به أحق وكل نقص تنزه عنه مخل

 1فتنزيه الخالق عنه أولى 
 

 تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي          
والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلى الذى هو من لوازم نفسه 

فقد دلت هذه      19الملك{يرُ ألََا يعَْلَمُ مَنْ خَلقََ وَهوَُ اللَّطِيفُ الْخَبِ }المقدسة لم يستفد علمه بها منها  
الآية على وجوب علمه بالاشياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال 

القياسى العقلى من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم          أحدها     انه خالق لها والخلق هو الابداع 
ى الخارج          الثانى     أن ذلك مستلزم بتقدير وذلك يتضمن تقديرها فى العلم قبل تكونها ف

للإرادة والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر 
أهل الكلام     الثالث     انها صادرة عنه وهو سببها التام والعلم باصل الامر وسببه يوجب العلم 

العلم بكل ما يصدر عنه     الرابع    انه فى نفسه لطيف يدرك  بالفرع المسبب فعلمه بنفسه مستلزم
الدقيق خبير يدرك الخفى وهذا هو مقتضى العلم بالاشياء فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام 

فهو فى علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنها كما هو غنى بنفسه فى جميع صفاته ثم اذا رأى الاشياء بعد 
عباده ونحو ذلك فانما يدرك ما أبدع وما خلق وما هو مفتقر اليه ومحتاج من وجودها وسمع كلام 

جميع وجوهه لم يحتج فى علمه وادراكه الى غيره ألبتة فلا يجوز القول بأن علمه بالأشياء استفاده 
2من نفس الاشياء الثابتة الغنية فى ثبوتها عنه 

 

 
 الإيمان بما وصف به نفسه سبحانه

ناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته فاعتقاد الفرقة ال
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره     ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
 به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه     ليس كمثله شىء وهو السميع البصير          فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
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ند له ولا يقاس بخلقه يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه      ثم رسله 

سُبْحَانَ }صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى    
ا يَصِفوُنَ  ةِ عَمَّ ِ رَبِّ { 191}لىَ الْمُرْسَليِنَ وَسَلَامٌ عَ { 194}رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ وَالْحَمْدُ لِلهَّ

فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على     192- 194الصافات{192}الْعَالمَِينَ 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب     وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 

نة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط النفى والإثبات فلا عدول لأهل الس
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 

أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ } به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه 
أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْلمَُونَ كَيْفَ { 15}مُ الأَرْضَ فإَذَِا هِيَ تمَُورُ بكُِ 

    18-15الملك{  18}نَذِيرِ 
1
   

 الله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء 
ي السماء فوق كل شيء لا والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا إنه فوق العرش وإنه ف  

يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك بل 
هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه وهو عال على كل شيء وهو 

عن العرش وعن كل الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته وكل مخلوق مفتقر إليه وهو غنى 
ونحو ذلك قد يفهم منه  15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء  }مخلوق      وما في الكتاب والسنة من قوله 

بعضهم أن     السماء     هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه فيقولون قوله     في السماء     
أي     على جذوع النخل      81طه{بنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَأصَُلِّ } بمعنى     على السماء     كما قال  

أي     على الأرض     ولا حاجة إلى هذا بل        138آل عمران{فسَِيرُواْ فيِ الأرَْضِ  } وكما قال  
السماء     اسم جنس للعالي لا يخص شيئا فقوله     في السماء    أي في العلو دون السفل وهو العلي 

  2لأعلى فله اعلى العلو وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره العلى الأعلى سبحانه وتعالى ا
فهذا كتاب الله من أوله الى آخره وسنة رسوله  من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة 

لعلى والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو ا
الأعلى وهو فوق كل شىء وهو على كل شىء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى    

الحُِ يَرْفعَُهُ  }  آل {إإنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ  }       14فاطر{إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ
أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء { 15}السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأَرْضَ فإَذَِا هِيَ تمَُورُ  أأَمَِنتمُ مَّن فيِ} 55عمران

ُ إلِيَْهِ } 18- 15الملك{18}أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ  فعََهُ اللهه     159النساء{بَل رَّ
و} يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ }    9المعارج{حُ إلِيَْهِ تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
فى   59الأعراف{ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ  }        54النحل{يَخَافوُنَ رَبَّهمُ مِّن فوَْقهِِمْ }     5السجدة{

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْ }ستة مواضع      ياَ هاَمَانُ ابْنِ ليِ صَرْحاً لَّعَلِّي أبَْلغُُ }        5طه{شِ اسْتَوَى الرَّ
}      38-35غافر{38}أسَْباَبَ السَّمَاوَاتِ فأَطََّلعَِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأَظنُُّهُ كَاذِباً { 35}الْأَسْباَبَ 

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  بِّكَ الْحَقُّ  وَالَّذِيَ أنُ}    92فصلت{تنَزِيلٌ مِّ الى أمثال ذلك مما  1الرعد{زِلَ إلِيَْكَ مِن رَّ
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لا يكاد يحصى الا بكلفة      وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفة مثل قصة 
معراج الرسول         الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين 

بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم      وفى  يتعاقبون فيكم
الصحيح فى حديث الخوارج     الا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحا 
ومساء     وفى حديث الرقية الذى رواه ابو داود وغيره     ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك 

رك فى السماء والأرض كما رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أم
أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع     قال رسول الله             

1إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء
 

 
 فوق سماواته على عرشه  بائن من خلقهالرب سبحانه 

أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ { 15}أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأَرْضَ فإَذَِا هِيَ تمَُورُ }  قال تعالى
في الصحيح  ما ثبت     18-15الملك  {  18}السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم      أين الله     قالت  في السماء قال      
من أنا     قالت  أنت رسول الله قال     أعتقها فإنها مؤمنة    وليس المراد بذلك أن السماء تحصر 

قوله مسلم ولا يعتقده عاقل فقد قال الرب وتحويه كما تحوي الشمس والقمر وغيرهما فإن هذا لا ي
والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة  255البقرة{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ  } سبحانه وتعالى  

في أرض فلاة والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة والرب سبحانه فوق سماواته على 
ء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وقال تعالى  عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شي

يتَيِهوُنَ فيِ } وقال      2التوبة{فسَِيحُواْ فيِ الأرَْضِ }وقال    81طه{وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ  }
وليس المراد أنهم في جوف النخل وجوف الأرض بل معنى ذلك أنه فوق     25المائدة{الأَرْضِ 

وات وعليها بائن من المخلوقات كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في السم
وقال  55آل عمران{ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ  } ستة أيام ثم استوى على العرش وقال    

وحُ إلِيَْهِ }تعالى   ُ إلِيَْهِ  }ل وقا    9المعارج{تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ فعََهُ اللهه وأمثال ذلك   159النساء{بَل رَّ
 2في الكتاب والسنة 

قال ابن تيمية ولما اجتمعنا بدمشق وأحضر فيمن أحضر كتب أبى الحسن الأشعرى مثل     
المقالات     و    الابانة    وأئمة أصحابه كالقاضى أبى بكر وابن فورك والبيهقى وغيرهم واحضر 

ة وما ذكر ابن عساكر فى كتاب تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الأشعرى وقد نقله كتاب الابان
بخطه أبو زكريا النووى      وقال فيه فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 

 والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون     قيل له قولنا التمسك بكتاب الله
وسنة رسوله وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول 
أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قول مجانبون لأنه 
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مبتدعين الامام الفاضل الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع ال
وزيغ الزائغين وشك الشاكين وذكر الإعتقاد الذى ذكره فى المقالات     عن أهل السنة ثم احتج على 

أبواب الأصول مثل     مسألة القرآن         والرؤية         والصفات     ثم قال   باب ذكر الإستواء         
حْمَنُ عَلىَ }على عرشه كما قال سبحانه    فإن قال قائل ما تقولون فى الاستواء قيل بأن الله مستو  الرَّ

الحُِ يَرْفعَُهُ } وقال         5طه{الْعَرْشِ اسْتَوَى  وقال    14فاطر{إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ
ُ إلِيَْهِ }سبحانه     فعََهُ اللهه نِ ليِ صَرْحاً لَّعَلِّي أبَْلغُُ ياَ هاَمَانُ ابْ } وقال فرعون     159النساء{بَل رَّ
كذب  38-35غافر { 38}أسَْباَبَ السَّمَاوَاتِ فأَطََّلعَِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأَظنُُّهُ كَاذِباً { 35}الْأَسْباَبَ 

رْضَ فإَذَِا أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأَ } موسى فى قوله إن الله فوق السموات     وقال    
-15الملك{18}أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ { 15}هِيَ تمَُورُ 

والسموات فوقها العرش وإنما أراد العرش الذى هو على السموات ألا ترى أن الله ذكر السموات   18
لم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا ورأينا  15نوح{رَ فيِهِنَّ نوُراً  وَجَعَلَ الْقمََ }فقال     

المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو العرش قال وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }والحرورية إنم معنى قوله       وقهر والله أى استولى وملك    5طه{الرَّ

فى كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قاله أهل الحق قال ولو كان كما قالوا كان لافرق 
بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى لأن الله قادر على كل شىء وقدر ذلك    وساق الكلام الى 

ه أهل الرواية عن رسول الله أن قال ومما يؤكد لكم أن الله مستو على عرشه دون الاشياء كلها ما نقل
من قوله   ينزل الله الى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له 

ُ ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ }حتى يطلع الفجر ثم ذكر الاحاديث      وقال تعالى     إذِْ قاَلَ اللهه
قال وأجمعت الامة على أن الله رفع عيسى الى السماء  55آل عمران{الَّذِينَ كَفَرُواْ  وَمُطهَِّرُكَ مِنَ 

وذكر دلائل الى أن قال كل ذلك يدل على أن الله ليس فى خلقه ولا خلقه فيه وانه عز وجل مستو على 
صفهم عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا جل عما يقول الذين لم يثبتوا له فى و

له حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان كلامهم يؤل الى التعطيل وجميع أوصافهم على 
النفى فى التأويل يريدون بذلك فيما زعموا التنزيه ونفى التشبيه فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفى 

ف وما فى ذلك من الدلائل والتعطيل      وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائ
 العقلية والنقلية

1
 

وقال     أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين     الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى صنفه 
فى     أصول السنة     قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير 

يث من طريق مالك وغيره الى أن قال وأخبرنى وهب عن ابن وضاح أن يحدوا فيه حدا وذكر الحد
عن الزهرى عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن 
المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال 

ت عنه ابن معين فقال نعم أقربه ولا أحد فيه حدا      قال محمد نعم أومن به ولا أحد فيه حدا وسأل
وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش فى السماء دون الأرض وهو ايضا بين فى كتاب الله 

عْرُجُ إلِيَْهِ  يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأَرْضِ ثمَُّ يَ }وفى غير حديث عن رسول الله         قال تعالى    
أمَْ أمَِنتمُ { 15}أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يَخْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فإَذَِا هِيَ تمَُورُ } وقال تعالى      5السجدة{
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إلِيَْهِ } وقال تعالى     18-15الملك { 18}مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 
الحُِ يَرْفعَُهُ       51الأنعام{وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  }وقال       14فاطر{يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

ُ }وقال          55آل عمران{ياَ عِيسَى إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ } وقال تعالى     فعََهُ اللهه إلِيَْهِ   بلَ رَّ
وذكر من طريق مالك قول النبى         للجارية     أين الله قالت فى السماء قال         159النساء{

من أنا     قالت أنت رسول الله قال     فاعتقها     قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا فسبحان من 
 لعظيمعلمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا اله الا هو العلى ا

1
  

وقال أبو نعيم الأصبهانى صاحب     الحلية     فى عقيدة له قال فى أولها     طريقتنا طريقة 
المتبعين الكتاب والسنة واجماع الأمة قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت عن النبى         فى 

 تشبيه وان الله بائن من خلقه العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا
والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه فى سمائه دون أرضه وخلقه          

وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه     محجة الواثقين ومدرجة الوامقين     تأليفه     وأجمعوا أن الله فوق 
مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل  سمواته عال على عرشه مستو عليه لا

أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ { 15}أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأَرْضَ فإَذَِا هيَِ تمَُورُ }  فى كتابه   
إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ  }  18-15ملكال{18}السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }        14فاطر{ له العرش المستوى عليه والكرسى الذى      5طه{الرَّ
وكرسيه جسم    255البقرة{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ } وسع السموات والأرض وهو قوله   

السبع والسموات السبع عند الكرسى كحلقة فى أرض فلاة وليس كرسيه علمه كما قالت  والأرضون
الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبى         وأنه تعالى وتقدس 

كَ وَالْمَلكَُ وَجَاء رَبُّ}يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى   
  22الفجر{صَفهاً صَفهاً 

2
 

وقال  أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذى سماه     الابانة فى أصول الديانة     وقد ذكر أصحابه 
أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن عليه فقال        فصل فى ابانة قول 

الاستواء على العرش      فقال ان قال قائل ما تقولون فى  أهل الحق والسنة   ثم قال   باب ذكر
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى }الاستواء قيل له نقول ان الله مستو على عرشه كما قال   وقال    5طه{الرَّ

الحُِ يَرْفعَُهُ }تعالى    ُ إلِيَْهِ  }ى   وقال تعال 14فاطر{إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ فعََهُ اللهه بَل رَّ
وقال      5السجدة{يدَُبِّرُ الْأمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الْأرَْضِ ثمَُّ يعَْرُجُ إلِيَْهِ }وقال تعالى        159النساء{

أسَْباَبَ { 35}سْباَبَ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ هاَمَانُ ابْنِ ليِ صَرْحاً لَّعَلِّي أبَْلغُُ الْأَ }تعالى حكاية من فرعون    
صُدَّ عَنِ السَّبيِلِ السَّمَاوَاتِ فأَطََّلعَِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأَظنُُّهُ كَاذِباً وَكَذَلكَِ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلهِِ وَ 

فوق السموات وقال  كذب موسى فى قوله ان الله  38-  35غافر{ 38}وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلِاَّ فيِ تبَاَبٍ 
فالسموات فوقها العرش فلما          15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ } تعالى   

لأنه مستو على العرش الذى هو  15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء } كان العرش فوق السموات قال   
أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء }اء فالعرش أعلى السموات وليس اذا قال    فوق السموات وكل ما علا فهو سم

                                                        

 

 
 58-55: ص 5: مجموع الفتاوى ج1
 

 54: ص 5: مجموع الفتاوى ج2

 



 

58 

 

 

يعنى جميع السموات وانما أراد العرش الذى هو أعلى السموات ألا ترى ان الله عز     15الملك{
ولم يرد  15نوح{وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنَّ نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً }وجل ذكر السموات فقال تعالى    

أن القمر يملؤهن وأن فيهن جميعا      ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء 
لأن الله على عرشه الذى هو فوق السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا ايديهم نحو العرش 

مد بن الطيب الباقلانى     وقال القاضى ابو بكر     مح      كما لا يحطونها اذا دعوا الى الارض
المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال فى     كتاب 
الابانة     تصنيفه     وقال     فان قال فهل تقولون انه فى كل مكان          قيل له معاذ الله بل مستو 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى }  على عرشه كما أخبر فى كتابه فقال    } وقال الله تعالى        5طه{الرَّ
الحُِ يرَْفعَُهُ  أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ } وقال           14فاطر{إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ

مِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ أمَْ أَ { 15}يَخْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فإَذَِا هيَِ تمَُورُ 
قال ولو كان فى كل مكان لكان فى بطن الانسان وفمه والحشوش  18-15الملك{18}كَيْفَ نَذِيرِ 

والمواضع التى يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الامكنة اذا خلق منها ما لم يكن وينقص 
ذا بطل منها ما كان ولصح أن يرغب اليه الى نحو الارض والى خلفنا والى يميننا والى بنقصانها ا

 1شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله

    

 علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته     

فالذى يدل أما     علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته     وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى}عليه منها     الكتاب     قوله تعالى   أأَمَِنتمُ مَّن فيِ }وقوله  5طه { 5}الرَّ

أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً { 15}السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فإَذَِا هِيَ تمَُورُ 
والذى يدل عليه من     السنة     قصة معراج الرسول الى    18-15الملك{ 18}عْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ فَسَتَ 

ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فى الليل والنهار     
يث الخوارج     الا تأمنونى وأنا فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم     وفى حد

أمين من فى السماء     وفى حديث الرقية     ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك     وفى حديث 
الأوعال     والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه     وفى حديث قبض الروح     

وفى     سنن أبى داود     عن جبير بن مطعم قال أتى      حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله     
رسول الله         أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله         حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه 

رى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ان الله وقال     ويحك أتد
على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة         وفى الصحيح عن 

جابر بن عبدالله ان رسول الله         لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره 
جعل يقول     الا هل بلغت    فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم         رسول الله 

ويقول     اللهم اشهد     غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء فأمر بعتقها 
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الصحيح عن أنس بن وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة     وأما الذى يدل عليه من     الاجماع     ففى 
مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى        تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى 
الله من فوق سبع سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له 

ل كما قالت الجهمية أنه هاهنا بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقو
فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال انما 
يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل 

من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل  البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا
الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء وقال محمد بن 

اسحاق بن خزيمة امام الأئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن 
لئلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى     يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة 

الامام أحمد     قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس 
يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان      وحكى الأوزاعى أحد الأئمة 

ين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى امام أهل الشام والليث الأربعة فى عصر تابعى التابع
امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله 

تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافى 
الناس أن مذهب السلف خلافه      وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن لصفاته ليعرف 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى} عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى      طه {5}الرَّ
بلا  كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول ال   5

وعلينا التصديق      وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال 
الشافعى خلافة أبى بكر حق قضاه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب عباده     ولو يجمع ما قاله 

الكنانى المكى له الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز بن يحيى 
كتاب     الرد على الجهمية    وقرر فيه مسئلة العلو     وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة فى 

الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا 
ر     المشهور عن     أبى حنيفة     الباب ما هو معروف يطول ذكره      وفى كتاب     الفقه الأكب

يروونه بأسانيد عن أبى مطيع     الحكم بن عبدالله     قال سألت أبا حنيفة عن     الفقه الأكبر    فقال 
لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله 

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْ }يقول     وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال أنه على   5طه { 5}شِ اسْتَوَىالرَّ
العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من أعلى لا من 

 8المجادلة{مَا يكَُونُ مِن نَّجْوَى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ } أسفل      وسئل على بن المدينى عن قوله   
َ يعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ }قال اقرأ ما قبله   الآية      وروى  8المجادلة{ألَمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ

عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى كل 
ات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد مكان     وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي انه ينكر الصف

1ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى
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   15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء } فالسموات فوقها العرش وكل ما علا فهو سماء وليس اذا قال    
 السموات الا ترى أنه ذكر السموات فقال    يعنى جميع السموات وانما أراد العرش الذى هو أعلا

ولم يرد أنه يملأ السموات جميعا      ورأينا المسلمين جميعا   15نوح{وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنَّ نوُراً }
يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء لأن الله مستو على العرش الذى هو فوق السموات فلولا أن الله 

1أيديهم نحو العرشعلى العرش لم يرفعوا 
  

حْمَنُ عَلىَ }وقال الحافظ أبو بكر البيهقى       باب القول فى الاستواء       قال الله تعالى    الرَّ
وَهوَُ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ  }     59الأعراف{ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ }    5طه{الْعَرْشِ اسْتَوَى 

ن فَوْقهِِمْ يَخَافوُنَ رَبَّ }   19الأنعام{ الحُِ يَرْفعَُهُ  }     54النحل{همُ مِّ إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ
وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ } واراد من فوق السماء كما قال     15الملك{أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء }    14فاطر{

اى على     2التوبة{فسَِيحُواْ فيِ الأرَْضِ }وع النخل وقال  بمعنى على جذ   81طه{جُذُوعِ النَّخْلِ 
الارض وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السموات فمعنى الاية أأمنتم من على العرش كما 

صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان 
   انما اراد بعلمه لا بذاته    9الحديد{وَهوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ }   الله بذاته فى كل مكان وقوله

2
    

والرسل صلوات الله عليهم أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متنوعة تارة يقولون هو العلي وهو   
يخَْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فإَذَِا أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ } الأعلى وتارة يقولون هو في السماء كقوله      

-15الملك{18}أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ { 15}هِيَ تمَُورُ 
وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات أو أن الله يحصره شيء من المخلوقات بل       18

ةِ عَمَّا }له يصدق بعضه بعضا كما قال تعالى          كلام الرسل ك سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ { 191}وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ { 194}يَصِفوُنَ         194الصافات{ 192}وَالْحَمْدُ لِلهَّ

لُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِ }وقد قال تعالى          وثبت        3الحديد{رُ وَالْباَطِنُ وَهوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ هوَُ الْأَوَّ
في الصحيح عن النبي أنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء و أنت 

الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فأخبر أنه لا يكون شيء فوقه      ولهذا قال 
لسلف إنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو العرش منه فلا يصير تحت المخلوقات غير واحد من أئمة ا

وفي جوفها قط بل العلو عليها صفة لازمة له حيث وجد مخلوق فلا يكون الرب إلا عاليا عليه      
وقول الرسل في السماء أي في العلو ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك بل السماء العلو وهو إذا كان 

ق العرش فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق حتى يكون الرب محصورا في شيء من فو
المخلوقات ولا هو في جهة موجودة بل ليس موجودا إلا الخالق والمخلوق والخالق بائن عن مخلوقاته 
عال عليها فليس هو في مخلوق أصلا سواء سمى ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة      ومن قال إنه 

موجودة تعلو عليه أو تحيط به أو يحتاج إليها بوجه من الوجوه فهو مخطىء      كما أن من  في جهة
قال ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله ومحمد لم يعرج به إلى ربه ولا تصعد الملائكة إليه 

فوق  ولا تنزل الكتب منه ولا يقرب منه شيء ولا يدنو إلى شيء فهو أيضا مخطيء     ومن سمى ما
العالم جهة وجعل العدم المحض جهة وقال هو في جهة بهذا المعنى أي هو نفسه فوق كل شيء فهذا 
معنى صحيح      ومن نفى هذا المعنى بقوله ليس في جهة فقد أخطأ      بل طريق الاعتصام أن ما 
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تنطق الرسل فيها بنفي أثبته الرسل لله أثبت له وما نفته الرسل عن الله نفى عنه      والألفاظ التي لم 
ولا إثبات كلفظ الجهة والحيز ونحو ذلك لا يطلق نفيا ولا إثباتا إلا بعد بيان المراد      فمن أراد بما 

أثبت معنى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في اللفظ خطأ      ومن أراد بما نفاه معنى 
ما من أثبت بلفظه حقا وباطلا أو نفى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في لفظه خطأ      وأ

بلفظه حقا وباطلا فكلاهما مصيب فيما عناه من الحق مخطىء فيما عناه من الباطل قد لبس الحق 
بالباطل وجمع في كلامه حقا وباطلا      والأنبياء كلهم متطابقون على أنه في العلو     وفي القرآن 

1الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى والسنة ما يقارب ألف دليل على ذلك وفي كلام
 

 
 بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش 

قال     الامام أحمد     فى كتابه الذى كتبه فى     الرد على الجهمة والزنادقة     بيان ما أنكرت   
حْمَنُ عَلَ }الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش    وقد قال تعالى         5طه{ى الْعَرْشِ اسْتَوَى الرَّ

فقالوا هو     59الأعراف{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ } وقال    
تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض وفى كل 

ُ فيِ }فى مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن     مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون وَهوَُ اللهه
قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب       3الأنعام{السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ 

شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها 
أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بكُِمُ } الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء فقال     من عظيم

أمَْ أمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْلمَُونَ كَيْفَ { 15}الأَرْضَ فإَذَِا هيَِ تمَُورُ 
} وقال تعالى     14فاطر{إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ  }    وقد قال جل ثناؤه 18-15الملك{18}نَذِيرِ 

ُ إلِيَْهِ }وقال تعالى   55آل عمران{إنِِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلِيََّ   فعََهُ اللهه وقال تعالى     159النساء{بَل رَّ
كْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَلَا يَسْتحَْسِرُونَ وَلهَُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يسَْتَ }
{ 3}ذِي الْمَعَارِجِ } وقال تعالى     54النحل{يَخَافوُنَ رَبَّهمُ مِّن فوَْقهِِمْ  }وقال تعالى    14الأنبياء{

وحُ إلِيَْهِ  وْقَ عِباَدِهِ  وَهوَُ الْقاَهِرُ فَ }وقال تعالى          9-3المعارج {9}تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
قال فهذا خبر الله أنه فى السماء       9الشورى{وَهوَُ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ } وقال تعالى     19الأنعام{

إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ فيِ الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ  }ووجدنا كل شىء فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه  
نسِ نَجْعَلْهمَُا وَ }وقال تعالى         195النساء{ ناَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّناَ أرَِناَ الَّذَيْنِ أضََلاَّ

وقلنا لهم أليس تعلمون ان ابليس مكانه مكان       24فصلت{تَحْتَ أقَْدَامِناَ ليِكَُوناَ مِنَ الْأَسْفلَيِنَ 
وابليس فى مكان واحد ولكن معنى قوله عز وجل     والشياطين مكانهم مكان فلم يكن الله ليجتمع هو 

ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ  } يقول هو اله من فى السموات واله من فى     3الأنعام{وَهوَُ اللهه
الأرض وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون 

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ } ن وذلك قوله  علم الله فى مكان دون مكا َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ اللهَّ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ
وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير صاف    12الطلاق{شَيْءٍ عِلْماً 
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ابن آدم فى القدح والله وله  وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون
المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه      وخصلة أخرى لو أن 

رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى داره وكم 
 عز وجل وله المثل الأعلى قد سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فالله

1أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون فى شىء مما خلق
   

 
 لطائف لغوية 

وأما لفظ     الذات     فانها فى اللغة تأنيث ذو وهي تستلزم الإضافة وهذا اللفظ يستعمل مضافا -1  
ل شخص ذو علم وذو مال وشرف ويعنى الى اسماء الاجناس يتوصلون به الى الوصف بذلك فيقا

حقيقته أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك وقد يضاف الى الاعلام كقولهم ذو عمرو 
وذو الكلاع وقول عمر الغنى بلال وذووه  فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل 

َ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ  فاَتَّ } قال تعالى      ذات كذا كما يقال ذات سوار } وقوله        1الأنفال{قوُاْ اللهه
دُورِ  أى الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها  13الملك{عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

2التى هى صاحبة الصدور
وا قوَْلكَُمْ أوَِ اجْهَرُوا بهِِ إنَِّهُ  }قال تعالى -2      دُورِ وَأسَِرُّ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

3عليم منزه عن الجهل 13الملك{
 

ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا بما    -3
السَّمَاءِ  وَهوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ }وقال  15الحج{فَلْيمَْدُدْ بسَِبَبٍ إلِىَ السَّمَاء  } يضاف إلى ذلك      وقد قال 

أمَْ أمَِنتمُ { 15}أأَمَِنتمُ مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يَخْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فإَذَِا هِيَ تمَُورُ } وقال    44الأنعام{مَاءً  
 والمراد بالجميع العلو 18-15الملك{18}مَّن فيِ السَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فَسَتعَْلمَُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

 4ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه وهنا بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله 
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  22-11 الملك
 

ان  ن كِيرِ }  يْف  ك  ذَّب  الَّذِين  مِن ق بْلهِِمْ ف ك  ل ق دْ ك  وْا إلِ ى الطَّيْرِ ف وْق هُمْ { 11}و  ل مْ ي ر  أ و 
نُ  حْم  ا يمُْسِكُهُنَّ إلِاَّ الرَّ ي قْبضِْن  م  افَّات  و  يْء  ب صِير   ص  ا { 16}إنَِّهُ بكُِل  ش  نْ ه ذ  أ مَّ

افرُِون  إلِاَّ فيِ غُرُور   نِ إنِِ الْك  حْم  ن دُونِ الرَّ { 23}الَّذِي هوُ  جُند  لَّكُمْ ي نصُرُكُم م 
نفُوُر   وا فِي عُتوٍُّ و  ا الَّذِي ي رْزُقكُُمْ إنِْ أ مْس ك  رِزْق هُ ب ل لَّجُّ نْ ه ذ  ن ي مْشِي أ ف م  {21}أ مَّ
سْت قيِم   اط  مُّ ل ى صِر  وِياّا ع  جْهِهِ أ هْد ى أ مَّن ي مْشِي س  ل ى و  قلُْ هوُ  الَّذِي { 22}مُكِباّا ع 
ا ت شْكُرُون   ة  ق ليِلاا مَّ الْأ فْئدِ  ار  و  الْأ بْص  مْع  و  ع ل  ل كُمُ السَّ ج  أ كُمْ و  قلُْ هوُ  الَّذِي { 23}أ نش 

أ كُمْ فيِ الْأ رْضِ  ر  رُون   ذ  إلِ يْهِ تحُْش  { 22}و   

 

 يجب إختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه
ويجب إختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو هو سبحانه الذى 
ابتدأك بخلقك والانعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا وما فعل 

ليه غيره ثم إذا احتجت اليه فى جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذى يأتى بالرزق لا يأتى بك لا يقدر ع
وَلقَدَْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فكََيْفَ }  به غيره وهو الذى يدفع الضرر لا يدفعه غيره كما قال تعالى  

حْمَنُ إنَِّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ أوََلَمْ يرََوْا إلِىَ الطَّيْرِ فَوْقهَمُْ صَافَّ { 19}كَانَ نكَِيرِ  اتٍ وَيَقْبضِْنَ مَا يمُْسِكُهنَُّ إلِاَّ الرَّ
حْمَنِ إنِِ الْكَافرُِونَ إلِاَّ فيِ غُرُورٍ {  14}بَصِيرٌ  نْ هَذَا الَّذِي هوَُ جُندٌ لَّكُمْ ينَصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّ { 24}أمََّ

نْ هَذَا الَّذِي يرَْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ  وا فيِ عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ  أمََّ أفَمََن يمَْشِي مُكِبهاً عَلىَ وَجْهِهِ { 21}رِزْقهَُ بَل لَّجُّ
سْتَقيِمٍ  قلُْ هوَُ الَّذِي أنَشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ { 22}أهَْدَى أمََّن يمَْشِي سَوِيهاً عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

ا تشَْ      29-19الملك { 29}قلُْ هوَُ الَّذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَإلِيَْهِ تحُْشَرُونَ { 23}كُرُونَ وَالْأَفْئِدَةَ قَليِلاً مَّ
وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن اليك بنفسه فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه إذ هو 

علمه وحكمته الرحمن الرحيم الودود المجيد وهو قادر بنفسه وقدرته من لوازم ذاته وكذلك رحمته و
وَمَن يَشْكُرْ فإَنَِّمَا يَشْكُرُ لنِفَْسِهِ } لا يحتاج الى خلقه بوجه من الوجوه بل هو الغنى عن العالمين     

َ غَنيٌِّ حَمِيدٌ  إنَِّ عَذَابيِ  وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَنِ شَكَرْتمُْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلئَنِ كَفَرْتمُْ }   12لقمان{وَمَن كَفَرَ فإَنَِّ اللهَّ
َ لغََنيٌِّ حَمِيدٌ { 8}لَشَدِيدٌ    وقال موسى وَقاَلَ مُوسَى إنِ تكَْفرُُواْ أنَتمُْ وَمَن فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً فإَنَِّ اللهه

وفى الحديث الصحيح الإلهى    يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا      9-8إبراهيم{
نكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد على أفجر قلب رجل واحد م

منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا ولو قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص 
ذلك مما عندى شيئا    الى آخر الحديث     فالرب سبحانه غنى بنفسه وما يستحقه من صفات الكمال 

له من لوازم نفسه لا يفتقر فى شىء من ذلك الى غيره بل أفعاله من كماله كمل  ثابت له بنفسه واجب
ففعل وإحسانه وجوده من كماله لا يفعل شيئا لحاجة الى غيره بوجه من الوجوه بل كلما يريده فعله 
حد فإنه فعال لما يريد وهو سبحانه بالغ أمره فكلما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل اليه وحده لا يعينه أ
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ولا يعوقه أحد لا يحتاج فى شىء من أموره الى معين وما له من المخلوقين ظهير وليس له ولى من 
1الذل

 

 

 بالنصر والرزق قوام أمر الناس 
قد ثبت أن النبى     صلى الله عليه وسلم     قنت للنوازل التى نزلت به من العدو فى قتل أصحابه 

ا استسقى حين الجدب فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه أو حبسهم ونحو ذلك فانه قنت مستنصرا كم
نْ }عند الحاجة اذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس كما قال تعالى الَّذِي أطَْعَمَهمُ مِّن جُوعٍ وَآمَنهَمُ مِّ

وكما قال النبى         وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم   9قريش{خَوْفٍ 
وكما قال فى صفة الابدال     بهم ترزقون وبهم تنصرون     وكما ذكر الله هذين واستغفارهم     

نْ هَذَا الَّذِي هوَُ جُندٌ لَّكُمْ ينَصُرُكُم مِّن }النوعين فى سورة الملك وبين أنهما بيده سبحانه فى قوله   أمََّ
حْمَنِ إنِِ الْكَافرُِونَ إلِاَّ فيِ غُرُورٍ  نْ هَ { 24}دُونِ الرَّ وا فيِ أمََّ ذَا الَّذِي يرَْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقهَُ بَل لَّجُّ

 2 21-24الملك{21}عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ 

 
 الله سبحانه هو الذى يرزق وينصر 

وهو سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين الذين ترفع إليهم الحوائج بالحجاب بل فى الحديث الصحيح   
يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها      عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال

لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد     الحمد لله رب العالمين     قال الله حمدنى عبدى 
فإذا قال     الرحمن الرحيم     قال الله أثنى علي عبدى فإذا قال     مالك يوم الدين     قال الله مجدنى 

فإذا قال    إياك نعبد وإياك نستعين    قال الله هذه الآية وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا عبدى 
قال     إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين    قال 

ما جاء فى الصحيح هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل        وهو سبحانه يتولى كلام عباده يوم القيامة ك
عن عدى بن حاتم أنه قال قال رسول الله     ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه 
حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه 

ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمه  وينظر أمامه فتستقبله النار فمن إستطاع منكم أن يتقى النار
طيبة     وهو سبحانه قريب ممن دعاه يتقرب ممن عبده وأطاعه كما فى الحديث الصحيح عن النبى 
أنه قال    يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 

نهم وإن تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب نفسى وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير م
إلى ذراعا تقربت منه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة       والله سبحانه يولى عباده إحسانا وجودا 

ِ الَّذِي لَمْ يتََّخِذْ وَلَداً وَلمَ يكَُن لَّهُ شَرِ }وكرما لا لحاجة إليهم كما قال تعالى    يكٌ فيِ الْمُلْكِ وَقلُِ الْحَمْدُ لِلهه
نَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تكَْبيِراً  ولا يحاسب العباد إلا هو وحده وهو الذى      111الإسراء{وَلَمْ يكَُن لَّهُ وَليٌِّ مِّ
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ةٍ خَيْراً يرََهُ }يجازيهم بأعمالهم     اً يَرَهُ { 8}فمََن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَره { 9}وَمَن يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
}  وهو الذى يرزقهم ويعافيهم وينصرهم ويهديهم لا أحد غيره يفعل ذلك قال تعالى    9-8الزلزلة

حْمَنِ إنِِ الْكَافِرُونَ إلِاَّ فيِ غُرُورٍ  نْ هَذَا الَّذِي هوَُ جُندٌ لَّكُمْ ينَصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّ نْ هذََا الَّذِي { 24}أمََّ أمََّ
وا فيِ عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ  يَرْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ  أفَمََن يمَْشِي مُكِبهاً عَلىَ وَجْهِهِ أهَْدَى أمََّن يمَْشِي { 21}رِزْقهَُ بَل لَّجُّ

سْتَقيِمٍ  قلُْ هوَُ الَّذِي أنَشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَليِلاً مَّا { 22}سَوِيهاً عَلىَ صِرَاطٍ مُّ
قلُْ }وقال تعالى    29-24الملك { 29}قلُْ هوَُ الَّذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَإلِيَْهِ تحُْشَرُونَ { 23}شْكُرُونَ تَ 

عْرِضُونَ  حْمَنِ بَلْ همُْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّ وأصح القولين   92الأنبياء{مَن يكَْلَؤُكُم باِللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ مِنَ الرَّ
ناه من ذا الذى يكلؤكم بدلا من الله من الذى يدفع الآفات عنكم التى تخافونها من الإنس فى الآية أن مع

 1والجن 

 
 من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله 

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا  }وقال تعالى      قال أبو بكر الصديق رضى الله   13الأحقاف{إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ
م يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء عنه فل

ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا لطلب 
لا يتشرفون بقلوبهم الى منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا يسالون غيره و

غيره       ولهذا قال النبى لعمر رضى الله عنه     ما اتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا 
متشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك     فالسائل بلسانه والمتشرف بقلبه متفق على صحته وعن أبى 

يغنه الله ومن يصبر يصبره الله     متفق سعيد عن النبى أنه قال     من يستعفف بعفه الله ومن يستغن 
على صحته فالغنى فى القلب كما قال النبى صلى الله عليه وسلم     ليس الغنى عن كثرة المال ولكن 

أمََّنْ }     الغني غنى النفس     و     العفيف     الذى لا يسأل بلسانه لا نصرا ولا رزقا قال تعالى    
حْمَنِ إنِِ الْكَافِرُونَ إلِاَّ فيِ غُرُورٍ هَذَا الَّذِي هوَُ جُندٌ  نْ هَذَا الَّذِي { 24}لَّكُمْ ينَصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّ أمََّ

وا فيِ عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ  وَإنِ تَوَلَّوْاْ }وقال تعالى        21-24الملك{ 21}يَرْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقهَُ بَل لَّجُّ
َ مَ  ِ هوَُ }وقال تعالى          94الأنفال{وْلاكَُمْ نعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ فاَعْلمَُواْ أنََّ اللهه وَاعْتَصِمُوا باِللهَّ

ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهوَُ السَّمِيعُ البَصِيرُ } وقال تعالى         89الحج{مَوْلَاكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فانه سبحانه وتعالى من حسن تدبيره  أى    11الشورى{

لعبده وتسيره له اسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفى لديه والتبصير يدفع عنه شياطين الانس 
 2والجن ما لا تبلغ العباد قدره

به وتوحيده وطاعته فمن  وهو سبحانه علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم بالإيمان
كان أكمل فى ذلك كان احق بتولى الله له بخير الدنيا والآخرة ثم جميع عباده مسلمهم وكافرهم هو 

وَمَا بكُِم مِّن }الذى يرزقهم وهو الذى يدفع عنهم المكاره وهو الذى يقصدونه فى النوائب قال تعالى   
ِ ثمَُّ إذَِا مَسَّكُمُ  رُّ فإَلِيَْهِ تَجْأرَُونَ نِّعْمَةٍ فمَِنَ اللهه قلُْ مَن يكَْلَؤُكُم باِللَّيْلِ }وقال تعالى         53النحل{الضُّ
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حْمَنِ   وَلَوْ نشََاء }أى بدلا عن الرحمن هذا اصح القولين كقوله تعالى  92الأنبياء{وَالنَّهاَرِ مِنَ الرَّ
لَائكَِةً فيِ الْأرَْضِ يَخْلفُوُنَ  أى لجعلنا بدلا منكم كما قاله عامة المفسرين     54الزخرف{لَجَعَلْناَ مِنكُم مَّ

ومنه قول الشاعر     فليت لنا من ماء زمزم شربة     مبردة باتت على طهيان          أى بدلا من 
وَلقَدَْ كَذَّبَ } ماء زمزم فلا يكلأ الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره إلا الله قال تعالى  

أوََلَمْ يرََوْا إلِىَ الطَّيْرِ فوَْقهَمُْ صَافَّاتٍ وَيقَْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهنَُّ إلِاَّ { 19}ينَ مِن قبَْلهِِمْ فكََيْفَ كَانَ نكَِيرِ الَّذِ 
حْمَنُ إنَِّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ  حْ { 14}الرَّ نْ هذََا الَّذِي هوَُ جُندٌ لَّكُمْ ينَصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّ مَنِ إنِِ الْكَافِرُونَ أمََّ

وا فيِ عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ { 24}إلِاَّ فيِ غُرُورٍ  نْ هذََا الَّذِي يرَْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقهَُ بَل لَّجُّ قلُْ هوَُ الَّذِي { 21}أمََّ
قلُْ هوَُ الَّذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الْأَرْضِ { 23}أنَشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَليِلاً مَّا تَشْكُرُونَ 

  1 29-19الملك { 29}وَإلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 
 

 العباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم
إن الله سبحانه غنى حميد كريم واجد رحيم فهو سبحانه محسن الى عبده مع غناه عنه يريد به الخير 

العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصور ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة اليه من 
أن يعملوا إلا لحظوظهم فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه 

مضرة ما وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى فإنهم لا يفعلون ذلك الا لحظوظهم من العبد اذا لم 
ذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو يكن العمل لله فإنهم إ

الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو 
ذلك      وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن ينال حظه من 

بة ولولا التلذاذه بها لما أحبه وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة تلك المح
كمرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله فاجناد الملوك وعبيد 
لى المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون فى نيل أغراضهم به لا يعرج أكثرهم ع

قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك فى الجهة الدينية أو يكون 
فيها طبع عدل وإحسان من باب المكأفاة والرحمة والا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه وهذا 

ورفع بعضهم فوق من حكمة الله التى أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
أهَمُْ يقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بيَْنهَمُ }بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قال الله تعالى  

نْياَ وَرَفعَْناَ بعَْضَهمُْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليِتََّخِذَ بعَْضُهمُ بعَْضاً سُخْرِيه  عِيشَتهَمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ وَرَحْمَتُ  اً مَّ
ا يَجْمَعُونَ  مَّ إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول    32الزخرف{رَبِّكَ خَيْرٌ مِّ

بل إنما يقصد منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر اذا لم يراع العدل فإذا دعوته فقد 
لمنفعتك بك لا لينتفع بك وذلك منفعة دعوت من ضره أقرب من نفعه     والرب سبحانه يريدك لك و

تطلب منه منفعة لك   عليك بلا مضرة فتدبر هذا فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجوا المخلوق أو
فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول كما أنه لا يقدر عليه ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان 

 لا لرجائهم وكما لا تخفهم فلا ترجهم وخف الله فى الناس اليهم وإحتمال الأذى منهم بل أحسن اليهم لله
} ولا تخف الناس فى الله وارج الله فى الناس ولا ترج الناس فى الله وكن ممن قال الله فيه     
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إلِاَّ ابْتغَِاء { 14}جْزَىوَمَا لِأحََدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُ { 19}الَّذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتََزَكَّى{ 18}وَسَيجَُنَّبهُاَ الْأتَْقىَ
ِ لَا }وقال فيه        21-18الليل { 21}وَلَسَوْفَ يرَْضَى{ 24}وَجْهِ رَبِّهِ الْأعَْلىَ إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَّ

و  أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان      4الإنسان{نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً 
ضررا عليك فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها      و انه إذا أصابك مضرة ذلك 

كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله ولا يقصدون دفعها إلا 
لغرض لهم فى ذلك     و إن الخلق لو إجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك ولو 

هدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إجت
وَلقَدَْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ فكََيْفَ كَانَ } إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجاءك     قال الله تعالى   

حْمَنُ إنَِّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ أوََلمَْ يَرَوْا إلِىَ الطَّيْرِ فوَْقهَُ { 19}نكَِيرِ  مْ صَافَّاتٍ وَيقَْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهنَُّ إلِاَّ الرَّ
حْمَنِ إنِِ الْكَافِرُونَ إلِاَّ فيِ غُرُورٍ { 14}بَصِيرٌ  نْ هذََا الَّذِي هوَُ جُندٌ لَّكُمْ ينَصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّ { 24}أمََّ

نْ هَذَا الَّذِي يرَْزُقكُُمْ إنِْ أَ  وا فيِ عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ أمََّ والنصر يتضمن   21-19الملك {21}مْسَكَ رِزْقهَُ بَل لَّجُّ
1دفع الضرر والرزق يتضمن حصول المنفعة

 

 
 الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه 

ذنوب وهداية فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه مثل غفران ال
نْ هذََا الَّذِي هوَُ جُندٌ لَّكُمْ } القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى   أمََّ

حْمَنِ إنِِ الْكَافرُِونَ إلِاَّ فيِ غُرُورٍ  نْ هَذَا الَّذِي يرَْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقهَُ بلَ { 24}ينَصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّ أمََّ
وا فيِ عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ  قلُْ هوَُ الَّذِي أنَشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفْئدَِةَ قَليِلاً مَّا { 21}لَّجُّ

فالمعانى الثابتة  29-24الملك { 29}قلُْ هوَُ الَّذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَإلِيَْهِ تحُْشَرُونَ { 23}تَشْكُرُونَ 
اب والسنة يجب إثباتها والمعانى المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها والعبارة الدالة على المعانى بالكت

2نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام الله ورسوله وجب إقرارها 
 

 
 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  

سْتَقيِمٍ أفَمََن يمَْشِي مُكِبهاً عَلىَ وَجْهِهِ أهَْ } قال الله تعالى   الملك { دَى أمََّن يمَْشِي سَوِيهاً عَلىَ صِرَاطٍ مُّ
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى     اذا أطلق تناول العلم  22

اهدِنذَذذذا }الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله   
رَ  هدًُى }والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله       5الفاتحة{اطَ المُستَقيِمَ الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل    2البقرة{لِّلْمُتَّقيِنَ 
ِ الَّذِي هدََاناَ لهَِذذَا }الجنة     وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل   93الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه

سْتقَيِمٍ } الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله     وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ }وكما فى قوله      98الأنعام{ ُ يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن  }         121النحل{شَاكِراً لأِّ اللهَّ
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هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ }وكذلك قوله تعالى      13الشورى{يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان      33التوبة{الْحَقِّ 

   يدخل فيه هذا وهذاالمطلق 
1
  

 
 البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل      

ا تَشْكُرُونَ } قال الله تعالى   الملك { قلُْ هوَُ الَّذِي أنَشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَليِلاً مَّ
لا يحصل له الاحساس إلا بمباشرة  فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس 23

المحسوس والسمع وإن كان يحس الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به 
المخبرون من العلم      وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل السمع على البصر كما ذهب إليه ابن 

ن إدراك البصر أكمل كما قاله قتيبية وغيره وقال الأكثرون البصر أفضل من السمع والتحقيق أ
الأكثرون كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين لكن السمع يحصل به من العلم لنا 

أكثر مما يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل      وهاتان الحاستان هما 
البهائم   استطراد         ولهذا يقرن الله  الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن

إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلذئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } بينهما الفؤاد في مواضع      كقوله تعالى    
ُ أخَْرَجَكُم مِّن بطُوُنِ أمَُّهاَتكُِمْ لاَ تعَْلمَُ }وقوله تعالى     35الإسراء{ ونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لكَُمُ الْسَّمْعَ وَاللهه

 892النحل{وَالأبَْصَارَ وَالأَفْئدَِةَ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

 
 لطائف لغوية 

حْمَنُ إنَِّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ }قال تعالى -1  أوََلمَْ يَرَوْا إلِىَ الطَّيْرِ فَوْقهَمُْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهنَُّ إلِاَّ الرَّ
3بصير منزه عن العمى 14الملك{بَصِيرٌ 
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 سورة الملك 33-22

 

ادِقيِن  } عْدُ إنِ كُنتمُْ ص  ا الْو  ت ى ه ذ  ي قوُلوُن  م  ا { 22}و  إنَِّم  ِ و  ا الْعِلْمُ عِند  اللهَّ قلُْ إنَِّم 
بيِن   ف  { 27}أ ن ا ن ذِير  مُّ أ وْهُ زُلْف ةا سِيئ تْ وُجُوهُ الَّذِين  ك  ا ر  ا الَّذِي ف ل مَّ قِيل  ه ذ  رُوا و 
ن يجُِيرُ { 26}كُنتمُ بهِِ ت دَّعُون   ن ا ف م  حِم  عِي  أ وْ ر  ن مَّ م  ُ و  نيِ  اللهَّ أ يْتمُْ إنِْ أ هْل ك  قلُْ أ ر 

اب  أ ليِم   ذ  افرِِين  مِنْ ع  ت عْل مُون  { 21}الْك  لْن ا ف س  كَّ ل يْهِ ت و  ع  نَّا بهِِ و  نُ آم  حْم  قلُْ هوُ  الرَّ
بيِن  م   ل  مُّ لا  اء { 26}نْ هوُ  فيِ ض  ن ي أتْيِكُم بمِ  وْراا ف م  اؤُكُمْ غ  أ يْتمُْ إنِْ أ صْب ح  م  قلُْ أ ر 

عِين   {33}مَّ  

 

 بعد الموت  صار الغيب شهادة
وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا في النفس ولا هو موجود في الخارج 

ما يحس به كما أخبرت بالملائكة والجن وغير ذلك وكل ذلك مما يجوز لا يحس به بحال بل هو م
رؤيته والإحساس به      وكذلك ما أخبرت به من الجنة والنار هو مما يحس به وكذلك الرب تبارك 

وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤيته بل يرى بالأبصار في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة كما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة تواترت بذلك النصوص 

والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين      ولهذا فرقت الرسل بين هذا وذاك فإن هذا شهادة أي 
مشهود لنا محسوس الآن وذاك غيب أي غائب عنا الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي باعتبار حالنا في 

عدم شهوده فإذا متنا صار الغيب شهادة وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا شهوده الآن و
ِ وَإنَِّمَا { 25}وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  }عنا      وقال تعالى     قلُْ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللهَّ

بيِنٌ  ا رَأوَْهُ { 25}أنَاَ نَذِيرٌ مُّ قلُْ { 28}زُلْفةًَ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقيِلَ هَذَا الَّذِي كُنتمُ بهِِ تدََّعُونَ  فَلمََّ
عِيَ أوَْ رَحِمَناَ فمََن يجُِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  ُ وَمَن مَّ حْمَنُ { 29}أرََأيَْتمُْ إنِْ أهَْلكََنيَِ اللهَّ قلُْ هوَُ الرَّ

بيِنٍ آمَنَّا بهِِ وَ  لْناَ فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ هوَُ فيِ ضَلَالٍ مُّ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْراً فمََن { 24}عَليَْهِ تَوَكَّ
عِينٍ     34- 25سورة الملك { 34}يأَتْيِكُم بمَِاء مَّ

1
  

 
 هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ؟
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بقوله سبحانه ( يقول ان الكفار يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة  بقصد من) فقد تمسك بعضهم
ا رَأوَْهُ زُلْفةًَ }  وتعالى    واعتقدوا أن الضمير عائد الى الله وهذا غلط فان الله    28الملك { فَلمََّ

ِ وَإنَِّمَا قُ { 25}وَيقَوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ }سبحانه وتعالى قال      لْ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللهَّ
بيِنٌ  ا رَأوَْهُ زُلْفةًَ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقيِلَ هَذَا الَّذِي كُنتمُ بهِِ تدََّعُونَ { 25}أنَاَ نَذِيرٌ مُّ { 28}فَلمََّ

وَقيِلَ } الا تراه يقول   فهذا يبين أن الذى رأوه هو الوعد أى الموعود به من العذاب    28-25الملك 
 28الملك { هَذَا الَّذِي كُنتمُ بهِِ تَدَّعُونَ 

1
 

 
بِين  }  ا أ ن ا ن ذِير  مُّ إنَِّم  ِ و  ا الْعِلْمُ عِند  اللهَّ  {قلُْ إنَِّم 

ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نَذِيرٌ قلُْ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِندَ { 25}وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  }قال تعالى  اللهَّ
بيِنٌ  ا رَأوَْهُ زُلْفةًَ سِيئتَْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفرَُوا وَقيِلَ هذََا الَّذِي كُنتمُ بهِِ تَدَّعُونَ { 25}مُّ قلُْ أرََأيَْتمُْ { 28}فَلمََّ

عِيَ أوَْ رَحِمَناَ فمََن يجُِيرُ الْكَافِرِينَ  ُ وَمَن مَّ حْمَنُ آمَنَّا بهِِ { 29}مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  إنِْ أهَْلكََنيَِ اللهَّ قلُْ هوَُ الرَّ
بيِنٍ  لْناَ فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ هوَُ فيِ ضَلَالٍ مُّ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْراً فمََن يأَتْيِكُم { 24}وَعَليَْهِ تَوَكَّ

عِينٍ  لى     ثلاثة     العلم والقدرة والغنى وان صفات الكمال ترجع إ   34-25الملك { 34}بمَِاء مَّ
شئت ان تقول العلم والقدرة والقدرة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى والأول 
اجود وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو على 

قلُ }وقد امر الرسول ان يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله       كل شىء قدير وهو غنى عن العالمين 
ِ وَلا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلا أقَوُلُ لكَُمْ إنِِّي مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ مَ  ا يوُحَى إلِيََّ  لاَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اللهه

ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ  وَلاَ أقَوُلُ }وكذلك قال نوح عليه السلام    54الأنعام{ لكَُمْ عِندِي خَزَآئنُِ اللهه
فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم  31هود{إنِِّي مَلكٌَ  

   الرسل وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة بعلم الغيب كقوله  
يَسْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهاَ قلُْ }و     39الأنبياء{وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هذََا الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ }

نَ وَقاَلوُاْ لنَ نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّى تَفْجُرَ لنَاَ مِ } وتارة بالتأثير كقوله   198الأعراف{إنَِّمَا عِلْمُهاَ عِندَ رَبِّي 
رَ الأنَْهاَرَ خِلالهَاَ تفَْجِيراً { 44}الأَرْضِ ينَبوُعاً  ن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فتَفُجَِّ أوَْ تسُْقطَِ { 41}أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِّ

ِ وَالْمَلآئكَِةِ قبَيِلاً  تٌ مِّن زُخْرُفٍ أوَْ أوَْ يكَُونَ لكََ بيَْ { 42}السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَليَْناَ كِسَفاً أوَْ تأَتْيَِ باِللهه
لَ عَليَْناَ كِتاَباً نَّقْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ  كُنتُ إلَاَّ بشََراً تَرْقىَ فيِ السَّمَاء وَلنَ نُّؤْمِنَ لِرُقيِِّكَ حَتَّى تنَُزِّ

سُولاً  سُولِ وَقاَلوُا مَالِ هَ }وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله       43-44الإسراء{43}رَّ ذَا الرَّ
أوَْ يلُْقىَ إلِيَْهِ كَنزٌ أوَْ تكَُونُ { 8}يأَكُْلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فيِ الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أنُزِلَ إلِيَْهِ مَلكٌَ فيَكَُونَ مَعَهُ نَذِيراً 

ن الله ولا هو ملك فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك خزائ 9- 8الفرقان{9}لهَُ جَنَّةٌ يأَكُْلُ مِنْهاَ 
غنى عن الاكل والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما اوحى اليه هو الدين وهو طاعة الله 
وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر      وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم 

ويستغنى عما اغناه الله عنه من الامور المخالفة  منه ما علمه اياه ويقدر منه على ما اقدره الله عليه
 2للعادة المطردة او لعادة غالب الناس
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 لطائف لغوية 

عِيَ أوَْ رَحِمَناَ فمََن يجُِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ  }قال تعالى  -1 ُ وَمَن مَّ { قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أهَْلكََنيَِ اللهَّ
 1اسم جامع لكل شر  ودار العذاب الخالص هى النار وعذابه       29الملك 
بيِنٍ  }قال تعالى -2 لْناَ فَسَتعَْلمَُونَ مَنْ هوَُ فيِ ضَلَالٍ مُّ حْمَنُ آمَنَّا بهِِ وَعَليَْهِ تَوَكَّ      24الملك { قلُْ هوَُ الرَّ

اول من ضل عن عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  ولفظ     الضلال    اذا أطلق تن
فهَمُْ { 54}إنَِّهمُْ ألَْفَوْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليِنَ { 84}عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُونَ  وَقاَلوُا }وقوله        81- 54الصافات{ 81}وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثَرُ الْأَوَّ
رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً { 58}نَّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا رَبَّناَ إِ 
ثم يقرن     123طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله      59- 58الأحزاب{59}كَبيِراً 

غَيرِ المَغضُوبِ }وفى قوله      2النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }كما فى قوله   بالغى والغضب 
الِّينَ   982القمر{إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }وقوله    8الفاتحة{عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
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 الحمدلله رب العالمين
 هذا من فضل الله العلي العظيم

### 
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